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الاب الاسباني كثير الى بشكل رض طرنا نا الى ان 
للقي عليه نطارة سر عة « مدو سان بالکلام علي اساله الكبرة 
ومو لفان الا کر شیا * 
وسدبحث الرجل الفاضل في زمتنا دون سك ليعرف كيف 
ولات عاري اكير الكبرى الى اجتازت هذا الادب خلال 
الاجبال » وتحت اي اشکال ظمرت » وڪيف تطورت 
کل عصر وذوقه . 
والنتيجة فانذا نرى ضرورة أجراء عاو ت ركيية. وستریى») 
اذا قبا بذلك » كثير؟ من المؤلفين والمؤلفات الى كان ما حظ 


من اللجاح في زمنها ستصبح مهملة » أو لن يشار الها سوى 
شار عارة ۰ 


ی 
1 1 


و مادا pe‏ ذلك ما دامت الاعال اسالد واغالقون الكار 
بطر ون في تتابع القرون عل عار دم ہ4 ااز٨ن‏ واعحاب 
الاس ! اتا لا نمع نوی ارت ترسم هذا املاط يشكل 


متقن 7 بقدر الامکان 4 وان سح لاة_ارىء ا س ال برف | 
بصورة اکر مباشرة لاک الذرى الي ستصفم) له . |" 
| 


وتبدو الادوار الكبرى لاتطور الادبي الاساي اما تقسم 
أل ستة اقام : القر ون الوسطى ؛ النمضة ؛ القررت الذهي ¢ 
الكلاسسكىة الديدة » الرومانطقية؛ العصر اطاضر» وسندرسما 
ابع ا وناك فيل اخ خن لكب اة الكااة 
الذي انتج في عصور تلفة > وفي أبامنا هذه على الخصوص > 


مو لفات ذات قہمة شکل لام هذا الادب 


١ 
| 


E 
القرون الوسطى‎ 


ان اللاتيغرة العامة أو erm rustic‏ الى اما المستعم رون 
N N‏ 
اة الكاتالانة» و الغا لسة التماورة فى العة الو رتغالءة اللديثة» 
OLEAN‏ 


وهذه اللغة الاخيرة يتكامونا في الماطقة الوسطى من البلادء 


وقد فرضت نفسما بفضل سبطرة كاستيليا في القر نين ال_الث 


الكاستبلية هي الي كانت سائدة في زمن الغزوة العربية ( سنة 


١‏ ) . ولکن الوانق الادية الأول تعود الى ما قبل القرن 
لاني عشر ٤‏ و کتاب «کلتار دي Canlar d0 « daw gun‏ 
mio Cid‏ الكتوب سلة ٠٠٠٠١‏ هو الشاهد الأول المعروف 


ا 
أ 


س الشعو الماحمي ۽ ائه دم وګتصر اطوط الا کشر 
IEE‏ القرون الو سی الأديمة » کالروح الد ية 4 والنزعة. 
الواقعية » والنشاط »> والتنوع > والماطفة الشعبية الممزوجة على 
الغالب بالاع_ال العلمة . وستميز العصر » فى اعمال أخرى > 


بثمات ذلك التقامد الملحمي »> وبالأثيرات الشرقة والبروفنسالية 


والغالسة البورتغالبة » واخير] بالاتحاهات الاخلاقة والمجائة. 


وهي لا تتم بعلم النفس واللاحظة > وتم ل القلتق الداخلي في 


الانسان القردي . ولكنما تلقانية سعبية تنشد العو اطف العنرفة. 


الجاعرة لقہملة او عرق ¢ وغل ای سد ها ف بطل . 


وا ا ان الجر الال فاه وة ارا ملا ى 
أسبانىة القر ون الو سطی الو فة هن بالك € Aska‏ او متعادرة» 


ف دور اڪيل € لود تار ضر العريي ( الور ( الجتاح &. 


عدو ها المشترك 4 وطورا تقف الواحدة ضد الاخرى ف معارگ 


دصورة داية 4 وتکاثرت فما الفا خر الشيخصمة ٤‏ وتغلست ل 


الشعب فاخذت تثير وتنقل هذه الماخر من م الى غ في سبيل. 


کون وادهاش سما ابلام اازمن 
وانتقلت « اناشد المغاحخرو « dew Canlars dle gesta‏ € 


بواسطة مرددما الافًاقن . وأحب اوغلار وهات[ و٥1‏ ان 


رطو ذو ا الآارص مسن قصر الى فصر ٤‏ ومن مکاٹت أ خر 3% 


کو م یک 


امنشدوها l5‏ لاسر التاريخ بفصامم ووخرف ¢ واصبح أسطورة 


ياء عرضة . 

وسعود ارطال هذه الاناشد بعد ذلك من الاسطورة الى 
الناريخ بواسطة تطور يناقض ما تعرضوا له اول »> فقد اراد 
امؤرخون الاولون في القرن الثالث عشر »> وم مغرضون ا كار 
منم عاماء > ان يؤلفوا قصصاً صحيحة جدرة بالثقة من حوادث 
الاضي . وحل النثر عل الشعر > واصبحت انشودة لاخر 
« را » دف الى أعادة يثاء تاریخ الاد . 

۲ قصدة السك : هذه الدة لملحمة الوطنىة ء> للمؤافة 
في القرن الثاني عءشر »> والنقولة عن #طوطة من القرن الرابع 
عشر» والنشو رة سنة ۰۱۷۷۹ هي القصدة القمقة عن استعادة 
الملاد » وکاتیما لا بزال کپوا 

ول يحث موضوعپا في شاب البطل > ولا في غرامہاته 
الالدة بواسطة کاسترو و کووناي » ولکنه دور حول صورة 
سامية لفاتح في سن النضج وات دود دیع »> وقد فاه الاك 
الفونس السادس حين جرحه فى كبرياله الغيور »> ترك يفار 
دل ا ی ر 
الماهل . وهتكذا دأ اعاله البطولية» بعد ان ترك زوجته واينتيه 
فی در سان يدرو فی كاردينما »> وحقق سلسلة من الما > 
رو غل اة ان هم ها ذلت ارنخ ان ال 


وزدج ارنتہه من ولدي ملاك کار ورن ۰ و ڪن هڏين س 


4 


ای ا مع زوجتيم) » فطلب الد اقامة حدود الله > 


وعاقب مناصروه الجرمين » ونروجت البائستان زواجاً تجديد]ً 
من ولدي ملك النافار والاراغون . وتكال السمد بالمجد ومات 
ف بللسة سنه ۱۰۹4 ۔ 

و اقسام القصمدة الثلاثة فما وحدة حبلة ء وتنطوي على 
مشاهد ذات عظبة قاسة مؤثرة. وقد ذاب فما التاريخ القبقي 
والاسطورة ينشكل ءرض »› وهناك اکر من مقطع مزحت له 
القوة الملحمة والتأثر الغنائي الا كثر صفاء. وى القصدة اوصاف 
E E E‏ 

ويشتم“ متها على الصوص عاطفة وطنبة ملتهية »> ووفاء 
املك » واخوة السلاح »> وحية الأضال خد انجتاح > وحب 
المائلة ء وتلك الر وح الفر و سرة التي سہعهر عنما ف وعد کار 
من الاعال وال مار . 


۳ اناشد مفاخو اخرى : هناك اناشد ماحمية اخرى 
غر قصيدة السمد . ونذ كر منها واحدة اكثر مأساة » هي 
ا انز ندال > 
ر ن رد وت السار 8 رو 
سبعة أخوة ذجوا وقطعت رؤوسم باءر من الڪونت روي 
فہللاز كاز . 


واللحظة الا كثر افجاعاً هي تاك التي وقف فيا والدم 


غوتزالو غو ستروز امام المقتو لين ¢ (e‏ فمك ره D‏ الرؤوس 


السبعة الحبوية ۾ لاولاده » الواحد بعد الكخر > واخذ يكاميم 
ڪام لا بزالون احباء . وقد ولد له من غرامباته في الأسر 
ولد حديد »> هو مودارا! اقم » الذي سبقتص من ايان الي 
ذهب او ته خضسستا . 

وهذه الا سطورة ذات النزعة الواقعية العنفة هى حكابة 
ا عاتاة تؤثر في النفو س في عصر پربري › اشارا تتضمن 


وا ”ر ا ¢ ول ا مرح 3 اسعار ارو مانس 
المسية خلال العصور ۰ 


۽ - مسار دی کلیرسا e : Le Mester de Clerecii‏ 
ذه العبارة المدرسة الادية الى مثاما الادباء فى القر ون الو سطى» 
اي رال الدين والعاهانىوت الزن روا افم للادب . 


واول شاع ر کاستبلي معروف هو غونزالا دي برشو الولود 
ف ریوجا » وکارن شاساً سنة ٣۰‏ » ف سنه ۱۲۲۷ >٠‏ 
اما ا بالسن حوالی سنة ۱۳۹۸ . وتتناول مول _اته 
ثلاث وات ت لاقدسين ( سانتو دو مغو دي سباوس ٤»‏ سان 
مملات » سانا اورا ) » وثلاث قصالد طويلة عصصة لاعذراء > 


وثلاثاً اخریات ذات موضوع دي . 


ومع ان برشو کان شماساً فقد اعلن انه لن یکت باللاتينة» 
وانه جوغلار ڪأسلافه . وقد برهن على ذلك باسباغه الصفة 


الشعمة على قصصه عن أخرار القديسين » ويلغته الغنية الية . 
ووشی ڪڪتا راڌ حول اعال عا تة مسو دة ای العذراء ا ۰ 


اللمارو دي اډو لو ہو ھی قصہد 5 ف الفن و تمم واثدان 
وأررعین اتا ٤‏ السب ای ا أراغوني ٤‏ ومستو اة ن رواية 
اغريقة حهولة » وتسرد اسطورة شرقية قد أنتشر موضوع) في 
کل اوروبا . 

ان اپولوننو ملك صور أجبر على ترك +إڪته . وظن ان 
امرأته ماتت وابنته في قرضة القراصلة . وقد وجد الائنتين بعد 
کار من المعامر اث » وادر که سرو نة سدق ف e‏ الي 
استعادها , 

اللمارو دي الكسندر س شه القصدة الأيذهة تقس اة 
الاسكندر ملك مقدو زا . وقد اول تاہما ا ر بهل ت 
حوادث مستعارة من مصادر عتلفة جد . وفعل ذلك بقرعة 


عيجرة برزت ف أوصاف صو ار رة مسو 13 


وقدلنا هذه القصاند المتنوعة على ان الشعر لو ثابر على قا 4 
ملحمياً لوسع حقل عله بشڪل غريب ؛ ومؤلفوها ادباء ذوو 
فة و أضحة » عاڪڪو ن جع معارف عر م »> وغارقوك من 
المصادر الألوفة يومذاك : الشرقة » والمصدر الكلاسك > 


الكانتار اليدائة» الاسلامية . وقد اعت مو أض م لتر جر حة 


+ 


أ 


م یھ چ چ من یت 


من كفاح عام ولد حديثاً بتذكارات العصور القدية » وذهيوا 
بثو ن» فى هة اعام“ عن عنص هام من الفاندة والاستلمام. 

ه - الفونس العاشر إلسايو : أي الفونس الماشر العالل > 
خليفة فرديناند الثالث القديس. انه الممشل العجسب لاقرن الثالكث 
عشر الذي شبد امتزاج ثلاث ثقافات دينية معاصرة -- المسيحية 
واليهودية والاسلامية - في خصومة مثمرة لياة الروح . 

والاستىلاء البحليء على أرض الوطن : ملع التادل الفكري 
الذي کان کر الفعالية » #درسة طلطل لمترحين كانت ٤‏ مع 
غيرها ٤»‏ ندوة حقيقة للمعر فة في عصر جشع وفي توسع حقدل 
معارفه . وفي اسيانية شرح ان رشد تالم ارسطو وسعی 
ليجعل العلم والدين مسين ثم ضع الاول طك الاات . 
وتدفتق سارحو المعتقدات المتنوعة» بفضل هذه المدرسةء لتوا 
الى ما انتمى اله القديس توما الا كويني . ولاس بصجبح ان 
٠‏ الياة الروحبة في هذا القرن كانت ضعيفة » لآٺ جيع فروع 
اللةافة قد ازدهرت > وظمر النشر لاول مرة في قصص التار € 
الكبرى» وأنتحت العاوم عدة مؤلفات تعلية » وتألفت كتب 
الةوانن وتاسقت»› و كثرت کب الاعرار واطولیات› و همت 
ربع الشعر الغنائي . 

وما مثير كل هذه الر كة الفكربة العظية الاهة سوى 
. الفوئس العماشر السياسي الفاشل واللك الضف » ونه 
الاديب الكبير امام الاود . 


۱۱ 


وقد تب هو نفسه باللعة الغالسية ونشر كتاب « لاس 


كانت غاس دي lw‏ مارا وهو هوعة ف ار رممثة وعسسرن 
مقطوعة شعرية على شرف العذراء. ولمذه الميوعة تشكل شري 
مستعمل عند عرب اسبانية يدعى الزجل» وقد نشا في الانداس 
فى بدء القرن العاشر . والحموعة لخصصة للغناء »> وكير من 


اسعار b‏ فان عدا ته السہحلة اللو ل 


افوس الاس ا جو لع بالتاريخ ٤‏ قد استلم ڪتابة 
« التاريخ العام » الذي محتوي على ملغص لقصص التوراة منذ 
بدء اة حت موت موسى. وڪله وجه كل اهټامه الى 
« الکر وک حنرال » اول عاولة في تاریخ أسائية » واهم 
ولده سائش الرابع متابعة العمل وأنهاله . وهذه الحاولة عموعة 
منتغبات تطهر فما »> وخصوصاً في القسم الأول > عومة 
الثقافة وروح اللك . وهي الحاولة الاولى في مزج التاريخ 
الروماني وتاريخ اسبائية الذي كان يمتبر تارا لاقو ط حى ذلك 
الوقت . 

وكانت « ااڪرونيكا جرال » سبباً في تدفق سلسلة من 
الاخبار باللعة العا مية ٤‏ وثثر قصاند ملحمية سايتة يذوب فما 
العنصرات التارجي وال لحي فى حالة تعد وحيدة فى الآداب 
الاورو ةا ا ا E‏ 
اماما لتعكس الياة القومية اكثر من سرد الآثر الشخصة 
ملوك . 


۱۲ 
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قانوني دي اة متناهة B0‏ لاق سہدت بر تداس ۰ 


اما فرديناند الش_الث فقد تر جم الى أللعغة العامة جوعة 
التو انين القوطية والرومالية المعروفة بامم فويرو جوزغو 
urg0ل e٥‏ › وال کانت القانون الاساسى لملكة القوط . 
واراد ولده» وهو يتابع هذه المهية » ان يوحد التشريع ويقدم 


عم رعااه وسال معرفة اللقرق والواحجہات ۰ 


و کتاب p‏ ی سات برتہداس ( ی مدا العرضصض ¢ ېو 
متو بازه س قانون مدني وجنا e‏ ذو اة عظمة »۰ ودشکاه ٤‏ 
جاءت لغته ذات نثر بديع جد فيه لالاز والإحكام اللذين 
تاہما الوص القانو رة ٭ کل ذلاک ای الب مداق المنتعات 

س دوت حوان مانویل ( ۸4 - ۳۸ ) + اث ما 
السد الكرير هو أبن ملك الكاستمل» وابن اخى‌الفوئس العاشر» 
وهر افو ٹس الادي مدر ۰ و دل و عد مەھ هن الوقت» دم 
al.‏ فبا ها ف اروب الاهلية والغزوات صد العرب» لسکتب 
ساس من الو لفات العامة دات ور واد ڌدور حول مو اضيع 


۳ 2 - 
٠ | A مہہو‎ 


و کتاره الا کر اة هو «الکوند ل وکانور» أو اللمارو دي 
باتروئيو . وهو جموعة تضم سين مثلا في القائق الاخلاقية 


۳ 


i 


ذات الات_اه التربوي 4 وق فاا تافق فاسل ٥ن‏ ص 


مؤدب ومستشار لاحد الامراء يقدم أسيده الشاب ساسلة من 
التعالم الاخلاقية التي تحب بواسطة الامثال على حع الاسثلة 
الملقاة ؛ وكل مثل ينتهي يتين من الشمر وشرح.. ان الغزى 
الاخلاق. ويعد هذا الكتاب اول مؤلف قصحى ذي قمة ظمر 
في الادب الاسباني . ۰ 

ويوجد في الادب الاسارغي ڪتاب عجسب هو د فت 
اولترامار الکير ۾ »> وهو شای دا بالاساطر الي رض نما 
واطوادث اسققہة الي صما al,‏ تاریخ اروب الصبلامة حى 
سنة ٨۱۳۷١‏ وبصورة رأيسية تاريخ غودفروا دي بويون المسمى 
شنسا و فازس السخة ب ولت الإسطلرت الق رز الا هذا 


الصاح مؤاف اسر کتاب فى القرن الرابع عشىر: اللمارو دي 
بوس آمور . وقد ولد فی الکالا دی هنارس › ممل سرفنتس»› 
وغاش فا ٠‏ وسن ف طاہطلة بامر من رئاس الاساقفة »› 2 
یکن ود اصح راس کہنة ف سلْة إ۵ . ول عرف ی 
ول ان انتہت حرا ته .۰ 

والقصيدة الفذة التي تر كما لنا تحت عناوين تختلفة هي حلط 


مدهش ودف ك مدو ی ان تحذرنا من الب انون ¢ 


وتبدو اتا 0 سبرة لامؤلف كتا ينه » ملأی بالاو هام 


1 


و طا فة باسدة والرموز والاساطر والدعابات الروحة ماح 
معا صر ده دعنف ¢ واطارة المندفعة . 


وف پا رو اة تف عادات اشداعین وال ارقن سشعراً لس 
بطلم_ا| سوى الكاتب نفسه »> وفيا امثال اخلاقيه عديدة ملأى 
باجىة و اسشْہث ¢ واستطر ادات الاقىة لش مو اعطل أو فد 
و فک زج حوان رو کل هذه العناصر ف نظام أطہف دي 
مقاياس متنوعة ل مله قصدة ذات زاج وة قورة 
شه ف سسکا ار جي مؤلفات مسار دي کایرسیا . 


وتہدو اللسبرو دي بون آكُور أا تعكس الاغلال الاجټاعي 
ف عصرها بامانة واخلاص . وهي هجاء مسل ولکن معانہ ہا 
ذهب دعبدا . وجسد فا الولف الاعلاق والروحج بنوع من 
السخرية العالية الي تتكوي رشدة اثر من السيخط العنيف . 
وذوق الانثاء عبر > وقوه ودقته» مضافة الى تاك العبقرية الي 
تظمر على كثير من الصفعات» قعل من هذه القصدةء الي تظهر 
فما شراسة رابله متحدة مع سذاجة لافونتين الزائثة »> اعجب 
الكتب ١‏ لني مدت السيسل ام ام هذا النوع من الو لفات الي 


تصف عادات اخداعين والسارقن . 
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أ 
1 
ا 
4 


القصبل الثاني 


النيضة 


( القرن اغامس عشر » من حنا الثاني الى سار کان ) 


العصر - ان الاضطرابات الاهلة والطروب الداخاءة 
واقتتال الاسر المالكة الزي ييز هذا العصر لم تتوصل الى أيقاف 
اندفاع اة الڪر از ي سلتفتح ف العصر الذهي شکل 
مدهش . فهناك ماوك غير جديرين باللك تر كوا الساحلة بين 
ادي حاشة رديئة » وقوى الشعب ذابت في اضطرابات لا 
عد ها . ولڪن حوادڻ مثألقة أتت ڌلقي اضواء ساطعة على 


هده الفوضى 5 


لقد استولى الفونس الخامس على نابول سنة ٠44۳‏ وجعل 
4ن هذه الى ية ٣ر‏ 3 تقافة ع_اأماة e‏ سا تات لفو د اسہانہة 


في بط المة نشرت هذه تأثر۸ ا اميد في الادب الاسبالي »> 


۱٦ 


نھ ا ی ت ی ت د مھ ج ی م 2 


فترحہت آثاں دانتی وبترارك وپ وکاس » وقادوا وسلیوا ایضاً . 
وزودو! جیر امم a‏ متنوعة واشکال حديدة للتعبير . 
ورأينا بفضلهم بروز اصال الروح الاسبانية خلال التأثيرات 
الاجنية القورة اذ نحت هذه الروح ف « اسینتها » . وعد 
«الماو ك الكائوليك » الذي وطد الوحدة الوطنية سجل تة المدنة 
الكاسترلية . واصبح بلاط هؤلاء اللوك ملتقى للاداء والفنانين» 
واهتہت اللكة نفا باللاتينة واستعانت باسائذة اجانب »› 
وبع النيلاء »> ختارن »> مل ماو کم وناصروا العاء 
والكتاب . 

ولبى اختراع الطبعة هذه الرغبة فى اللقافة بشكل غريب 
حمث سمل التشار المؤلفات . ويمتقد ان الكتاب الاول طبع 
فى بلتسمة سلة ٠٣۷4‏ »> وهو ديوان سشعر ميحد العذراء . وثيت 
الطابعوت اقدامهم بعد ذلك في المدن الامة . 

وي الوقت نفسه اثيت الفن الاسباني حبويته باعال تستيمق 
الاعجاب . فکاندرالات لون 1.0٢‏ وطلہطلة وورغوس 
وبرساو نة رمت في »اء سره الجررة صا ندھا اجر رة السأاحرة. 
وازدهر الفن المودعا وي ٣ه‏ فا فى الکاستل والأراغرن. 
واصبح کل شيء E E e‏ 

والعصر مترهل سواني سرف في اسف لات الفخية رغم 
بؤس الشعب »> ومع ذلك فقد صنع الاوك الكائوليك عالا 
جديد]» مقون السلطة الملكية » فارضين امانا واحدا؟ على يع 


۲ ۱۷ 


رعابام »> ونججوا في استعادة البلاد بالاستملاء على غرناطة سنة 
۲ “۰ وف السنة فسا فتجوا لبلادم تلك الةارة الفسيحة الي 
رسا ما کولومبوس . 
وحمل المود الذين طردوا من البلاد معبم تقاليدم واغانيم 
ولتم . فانقشرت اللغة الكاستبلية بفضامم . واحتفظ بها في 
البوناتب وترككبا وجزر المحر المتوسطل حمث لا تزال تتردد 
ا الهو اا ا 


e‏ الکاف.ونبروس [es CAnCiONCrOs‏ + ھە ھی 
امماء الدواوين الى نقل الما على وجه التقريب كل الشعر اغنان 
لذلك العصر. والا كار شهرة هي کانسبونیرو دي بنا ۰)۱٤ ٤٥(‏ 
وسىتونىغا ( يعد سنة ٠٠٥۸‏ ) » والکالسسونيرو العام نة 
٨»‏ وړزندي ( ٠١١١‏ ) . وهي الشواهد على فن سشعري 
[طہف ۽ عي »> وصناعي . انه سعر انق فی غالبیته » ودقیق 
ا اکن الو ا ر ت 
الر ىال ىالا طالة المعو الد : 
وغومز مورك هو افضل ساعر ف ذلك العصر . ولکن ان 
انه جودج موك ( ٤) ۱)۷۸ ¬ ۱۳٤۰‏ اخفی حده بقصاد 
سشهيرة هي احد الكثار الا كثر الا في اللغة »> وله قطعة حول 
موت سيد ساتتاغو» والده» تارجم بدة سوت الروح الكئيب 
افكرة عدم استقرار الامور اليشرية . وقد قلّدها كاموانس 


> وشر حا الشعراء »> وترحت الى یع اللغفات‎ » Cams 


1۸ 


وهي شرح جع القضاا المشتركة الي تشكل اساس فاسفة 
فاون ص11 . وکل هرا یبقی عدم الدوی لر کن قد 
تحلت باتقان جعاما تحتفظ الى ایامنا هذه » بفضل ساطته ونبرته 
امؤئرة » بجميع قدرتما على التأثير » وستظل حتفظة بمذه القدرة 


ف ج العصور الا تة 


۳ فہ انا Viena‏ : هاري داراغون الماقب طا مر کیل 


فللانا ( 1۳۸4 - it‏ ) کان امبر؟ ملک la‏ في حراته 


ويؤلفاته الادبية . فقد كتب في المواضيع الكئيرة الغراية > 
اطا بر کر ااا آي اما ظا کر ا ها 


وادخل الى اسبانية فة البروفنالمين والشعراء اطوالين 
التولوزيين» وجرب» في فضوله الشامل؛ السحر والتنجم» وتحمل 


وطأة ذلك حی ان مڪڪ يته ارقت وول مو ته وتعزیى اله 
الترحة الاو للانىادة والمرة الاهة . وقد اسغلت صت 
الجنونة ڪلير] من كاب العصر الذهي » وعلى الخصوص 


ا سنت الان Santillana‏ : اينىغو لوبز دي مئ دوزا 
۱٣١۸ - ۱۳۹۸ (‏ ) المعروف اسم مرڪيز سنتيالاا ۽ جلب 


:اشر ة» قبل حل لاس 4 لی المدينة الطبلىة الصغيرة الى aaa‏ 


اسما ۰ وقام ردور فعال 1۳ الاعال العامة »> ورك لفات 
عطر طة عظہة ۰ 


واسشعاره القصيحة ¢ الاخلاقة ٤‏ اللطمفة ¢ عرص بع 


۱۹ 


المياحث المتافيزيكمة الغرامية. وقصالده البترار كية» المعطلحة 
نوعاً »> هي الاولى من نوعا في اسبانية . ولكن هذا الشريان 
العلمي التقني مت امام مؤلفات المرأكڪيز الشعسة الي لا تژال. 
أ بإزة. وتلك د الامثال اة » لا تزال تعمر ذاكرة فلاحي 


حل سانتندر . وقےص اده المسماة سر "اہلاس Berranillns‏ ¢ 


ق 


والق اعت على منو الها « کانسہو نس دي امعو ۾ اا اة 


البو رتغالة قد احتفظت ردام ۾ حلي ريغي کار اللزة ء ما 
بذ كرا بقصيدة فا کیرا دیلافنو زا البديعة . وهه القصاد 


السا 1 ت أفمفة ¢ کالینبوع الذي مم اك مه ٤‏ دی بلعم پا 


الذي يشبه طعم ثُرة برية » الطرق المتغيرة والزمن . 


)١٤١٩ -_-01 e‏ : ولد في قرطبة. 


) 
حہٹ فی افضل سني 

وله قصہد تان کہہر تان : اللارانتو ولا کو روناسہون . 

فاللاریرانتو سخا لہة تقلر حنة دان » ذات رمز به سهلة أصيلة . 


ولکنما ذات عاطفة وطنرة = اد » و نظرة صید ہد ألو حدة. 


الوطنية ولا ل 1 سبافی متحسدة فى سشخص اللك . 


والکو روناسہون مدیح لام رکیز دي سلاا الڏي ama‏ 
ریات الشعر الا کاہل الاخضر ۰ وھی رتارة ع امضة تتحااب 
تسار ا مو خا ف کل ساظة , 


ومع ذلك فان جوان دي مينا وستعیل نظا سلا برتفع 
ف القرر السادس عشر »> واعتر ولف کلاسیکی »> حى اله 


د۶ی » انوس ( الاسماي . 


ارما ا حص ف اسیانة ¢ ی 2 لقت لوعا 
حد ندا یفہھں باسطہاة هر الوومانس. فقد انت ردح السكاستيلة» 
الديقراطية فى اعاقما ء حاحة الى ملحية يسمطة مقتضة بعد أن 
تعارقت روح الوطنة ف العارك القاسة عل ادود الاندلسية. 

وكان الشعب قد اختص بشعر الکنتار دى جستا « لشد 
اهار ( الذي انشیء لاہلاء ولول س اع الٰوغلار انود من 
اعام الابمات الا كثر قربة والمقاطع الا كر پروزاً٤‏ شم رددها 
غ رهل ان جو رها على هواه ¢ و ڪا ولدت اقدم اطع 
وات و کل هنما قصہدة صعارة عرضة ٤‏ اساسا ¢ مو فة ُن 
عض ایبات 4س2ا من ا غاي الاجر وبضاف الا ف الغااب 
ایبات اخری لا کال اة التقلمد ية 4 او لتألف فص ل رده 
وتا لاهراء اأؤلف . ولكن الشكل قى هو فه دالا فى 

) توس اينوس : أقدم شمراء اللاتينية (۲۳۹ . ۹ قبل امسج‎ )١( 
) (القرجم‎ ٠. وهو اغرياي اأرلد‎ 


۲١ 


احازه المؤثر : شعر بتألف من ثانية مقاطع » الفردي مما حر 
واازوحی ذو سم متحانس وها هو الشعر الوطني اید 
افا السجل :ق الارتال عند العامة فمو الذي تصرف ألى. 


من ان جع رقاعدة و أضحة ۰ 


و کاٹ اة الامة السياسة واطربة ف القر نين الرابع س 
واطامس عر ا کد التآلف 4 وول قلت ارب ضر 
العرب لاروما نس سند منقطع الاخلير حہٹ بلغت الاوج 
لوان اغاق ر وات الله رها وها 
حصور] في شه الزرة . ومع ذلك فان الروم انس انتشرت 
انتشار] واسعاً فی كل مكان ف الفرن السادس عشر؛ وفرضت 
اثر ادبا ميقا ( و صت حدر ری شرا کشر الاستعال 
رود ان ادل علا الكتاب مهار ة ملأى باأفن؛ وس دة تصفما 
مادق تفا متمم + وتيا أف ارصن الم الطب > 


و ڪبرياء ف عواطف الفر وسبة ٤‏ ودقة ف الت ڪر بعر فما 


الاولون . 


والرواج المغرط هذا النوع ح e‏ 


عشر . ومع ذلك فان الرومائس شكات المسرع الاسافي 


المولرد ديا > واحتفلت في الكورال C0‏ مع لوب 
دي ف ما وغىلن دي کاسارو ل O‏ فر ضت ارو مطمقة. 


۲۲ 


سس : اکچ 


تەسا غت ار و مانس على هذا اللحن التقلردي الاعات الکكارى 
وانتفاضات الوطن العظة . 


والرو ماسرو دیوان دم کل الرو مانس الى يٹ حفر ظة 
حی اة القر ن السابع عشر »> فة اول م مڪتورة على 
اوراق طارة ء ثم بموعة في ١‏ غلاثيات » فى منتصف القرن 
السادس عر ۰ وقد مت الا الشعر الشعى والفو لکاوري 
) اعلق بالتقا لد والعادات الشعة ( الا کش غنی ه 


والرومانسيرو ء في تموعما ء أحد ثلاثة أو اربعة آثار أصبلة 
ف الاي لاان وهي وا رع ون 
ابحاث لا نهابة له للمالم ٤‏ وينبوع لا ينضب من الشعر للاديب . 
وابمة التاريخ الاسبالي موصوفة فما محماسة جافة قاسية لا تخضم 
لافيخةءخة واللكاف . والعمواطف فما مماشرة » صادقة » عاررة» 
كثيرة التأثير. ووجه الشعب الحرك العواطف ينعكس فا بنيل 
واضح عنيف » بكل خطوطه العرقة واصالته الية . وقد قال 
فكتور هيجو عن الرومانسيرو انا الاذة باختصار عادل: الباذة 
مقططعة ومقسبة الى الف قصہدة »> واسطورة القرون الى طر “قت 
وحدة البلاد بضربات بطولية شديدة > وصور ذات ميدان سام 
لابطال حقيقبن او اأسطورين » اهت روح شعب بکامله , 
واغترف المسرح والشعر الغناي يملء الايدي من هذا الڪاز 
الذي لاينضب . واقتسمت الروابة عند الشعوب الغْربية اسلاب 


۲۳ 


الرومانسيرو »> حت أصبحت دوحج اسيانية الابدية تلج في کل 
مشعل ۰ 

٠‏ ۷ - الاب الوواثي : اث الجرى الروحي الذي سير 
Bs‏ م الجری الواقعي ود اأحدث ظېو ر وع ادي سحل یك 
کن نجاح ساحتا :ھور روابة الأر وسبة . قك انتہت القرون 
الوسطى من خاتق مثلما الاعلى في شخص االبطل الفردي الضارب 
ف الارض وذلك لتدافع عن فما الاساسة الي 3F‏ تنهار 
من حو ا و فة الفر وسة» وعاطفة الرب الذروررة» ونذدوق 
المغاءرة الى لا عى عنما فى جعل الباة لاذعة » والب الواله 
لاسسدة اللكاملة »> هي القواأء_د الاساسية الي ترتڪز علہم ا 

ومن احبة اخرى » فان مجتمع القرون الوسطى قد انعمس 
ولا و حت وحود اناس منفر دن لصہجو ل قدو ¢ ويذهون 
بدافع من مثالنم عدوا ا کن الشرف الفضاشل الاإصلءة 
اي نشکل اخلاقہة العصر المنصر م 

وھی م اة تلك الى بریدون ما الا ا برونق 
قے باطلة لاض زاأئل ›» و الڪفاح ضد مستقیل بدو انه تفعی 
ودود. ا یکن الاعداء الارداء زا انون الكرم 2 ماو 
المدالة والساطة ? ان الابطال الروائيين سوف زوت رماحبم 


منذ القرن الرابع عشر في سبل الققة والق» وسسعون لتحل 


۲4 


مآثرهم الفردية حل الانسجام الاجتماعي السايق المنمار . 

واقدم هذه المؤلفات تقر داً وا اا کن هو کتاب 
ماداس دي غول الذي آلف سنه ۱)۹۲ ولشر سنة ٧0۰۸‏ . 
فن ان اتی .. كن ان يكوت من البورتغال » او من 
فرنسا » او من الدور البريتوني . وما كانت الام فان هذا 
الو ع : اصح Ea‏ غفا ف اسيانىة الا في ترحة غار سي 
اور دونز دي مونتالغو . فقد حعث عناصره الا ساسبة بفضل 


هذا الاشر > من 5 م عاوية وخصائص | ساسہة للفارس : حب 
البطل الاثيري الكاه بميلته ؛ والاخلاص املك . 

و دشار هذا الى ١‏ بة درجة تتلاءم مستلہمات الععس مع التععلش 
لهغامرة » وجاذيية الاحلام > والنوافذ الڪئيرة المفتوحة على 
المدهثات . وبعد » الا تشير الفتنة التي فرضما هذا الادب على 
تفس القديسة تيريز الفتة الى قم من العذاصر الي وف جي 
فيا يعد مؤلفات الصوفين 2.. 

وما من شك في ار اسبانة لم تڪن مسقط رأس هذا 
الادب ولکله نا فپا کش من موه فی غبرهاء ونحاحه تسه 
دشیر الى مدی تاو به مع المستلبمات العجقة لشعبر وعصر 
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القضالك الالت 


العصر الذهي 


١‏ - العصر: أن القرنين اللذين بؤلفان العحر الذهي الاسان 
يلان من الناحية الساسبة طا متنا واضحاً ٠‏ فاسبانية الي 
: تڪ تناضل لتو حك اراضہما ف القرن الس ادس عر WEY‏ 
وقد ضم ملك شارلكان وفيليب الثاني دولا لا تغب عنما 
الشس» ولكن سلطتمم)ا غير العادية بدأت تضعف ملد القررت 
السابع عشر > اذ امسك فيليب الالكث زمام السلطة بضعف 
عل اراضي والره الو أسعة ۰ وزاد الاغط اط ف اام فلمب 
الرابع صل ای ضعف #منی امتاز به f>‏ سارل الثاني 


ومع ذلك فاث القم التي برزت في عصر النهضة اكسيت 


۲٦ 


E 


ڪار پا ویدلتا دوح الث ودوح الابداع . والعقل الفردي 
نزع نير « السلطات » واصبح واعياً تفه »> واراد اث رى 
پعيني اسه . 

وتبدل کل شیء واستنار : فالارض بدت اکر ااا 
a EN N ERNE EG‏ 
ا ا ا ات 
دة , ول یکن هناك من شيء مز فلاس القر وت الوسطى 
باكثر من هذا الوضوح وكذلك معنى الأزعة العصرية الارتيابية ‏ 
المحكممة الي آملت بحترقة مستوحاة من اللاحظة والمقل . 


وما من سك في أن اأسبانية آل هاسورغ ستجذف ضد 
هذا الجرى . أا » وهي بطل تقلىد الخذ تز » ستئهك لفسا 
بلول ف خی نادن الفنال وساری مرا کا فرق واراش 
تتوزع . وھڪڪذا سحلت معر کة رو كروا سنة ۱4۳ اة 
التفوق والنفوذ المسكري لاسبانية في اوروبا . 

ولكن الآداب والفنون تبعت عظبة الامبراطورية وتألقما . 
فقد عرف ذلك الشعب المتحد » القوي الغنى » أن يتدفقى فا 
ادییا ٤‏ اسب کا پتوازنه ؛ اانا پاسس مؤلفاته » والقاً من 
لفسه ٤‏ متفا ار ودینباً . وکن اتساع مو أضرعه غير عادي : فقد 
عرف كيف غرف من الصادر الا كثر تنوعاً في المالين القدم 
والديد » ومن السماء التي فتحتما له الكتب المقدسة والامارت 
لاق ومن لاز الل رست غدردما جا الانان. 


۲۷ 


وانتشر التأثبر الروحي الاسباني في العام » فاستقبلت فرنسا 
شع مؤأفات الروائين المسرحان » ولزحت قصة « دونت 
کیمشوت ۾ ای جع الاعات »> ودرست اللغة الاسبانة کل 
مكان > ورأى اللاهوتون والفلكيون وعااء اللبات مؤلفامم 
تحتاز ادود وتنتشر في جع الات . 


ان اسبانبة » وقد وعت عبقريتها الاصة التي مزج فيا . 


صفاتما الاصلة بالمؤثرات التمدينة » قدت امال > في هذا العصر 
الذهي » الشاهد على عظمتما الروحمة واصالتا . 

- الشعو الغنائي : هناك اربع مدارس شعرية تتقادم 
مواهب كاب العصر : الابطاالية » والتقلدية > ومدرسة 
سلملكة »> ومدرسة اسبيلىة . 

أ - ان التأثير الابطاليء الذي كان عظيماً فيالقرن الماضي »> 
اڪڏسب دافا حدید] حتی انه لی مدرسة وجدت e‏ 
النظري في حوات بوسکات ( ٠٥٥۲ - ۱٣۹۰‏ ) . وقد تأر 
هذا الشاعر ذو الاصل الكاتالاني باقامته الطوية فى ايطالية > 
ویداً ركتارة ر الكوبلاس مامه » والاغاني المملادية 
والاناشد » على الطريقة التقليدية ء مم اعتنتق النزعة الابطالة 
واف رسالة شعربة للدوقة دي سوما انت اعلاناً ليدأ ٤‏ 
ونظم ما يقرب من مئه قصدة من نوع الو cc Sonnel "ai‏ 

)١(‏ سوله + قطمة شعرية من اربعة عشر بتاً «ؤلفة من رباعيتين وألاليتين 


وفةاً لقواعد ثابتة . 


۲۸ 


واحدى عشرة کالسہون nei‏ » ضاف ال ذلك القصدة 
الحاو بلة اة « هارو وہ اندر › 2 رانة. وکا 
رحلا ذواقة ج 2 اا ف تو وره اهام اور 2 و ابطالا 
وما من شك ف ان الشاعر الكر في هذه المدرسة هر 
غاوسہلازو دافا ) Vo = No‏ ( مز احم وسار 
وصدرقه . وقد قضی هذا الشاعر اارقيق افضل سنوات .انه 
القصبرة في ممادين معارك ابطالمة « سكا تارة بالق وحاور| 
پا لسہف ٠‏ وفتل ف ضواحی طولون حا کار اء دا ال 


وطه » قالدا فر فته ى علي متراس اسک عام ٠‏ 


وکار قد عرف افضل الو لفن الالالن و تامسم ٤‏ 
ووي عله الاقتضب کجات ٤‏ عل ثلاث الد رع وة 
Wulogtues‏ “ 3 کین کاذسہو نات ¢ وءر تان > ورسالة ہر رة ٤‏ 
وسح ولان قصہدة من نوع 0 السو نه 4 . و صد ته p‏ أغلة 
الى زهرة الغنہدي هي ودج للانشاء الاسباني المسمى لرا مارا 
وقصائده الرعوبة تشهد رتذوق العصر انوع الرفي الذي خف 
تصنمه المفر حل بواسطة اأرقة و الانسجام النذين تسان پا اشمار 
غارسیلازو؛ و كذلك بنقاوة لته الي مزج ما رغبات وعراداف 
سریدھہہ ۰ 

ات غارسلازو اعحلی الاغة الكاستملة ءر وة وعذودة كاتا 
پو اتن قله ٠‏ و اسن کال غا ته وهه ف ە.... اف 
الکلاسیکبین فا دعل . 


۲۹ 


وید کرنا غارسلازو » بحاته ومؤلفاته والتأثير الذي فرضه 
على من بعده من الشعراء » بالشاعر الفر نسي اندره سنه ٤‏ ف 
كير من النقاط . 

دسحو هورتادو دي ملدوزا ( 0۰۳ - 00ا ) : 
E‏ 
في ايطاليا . وني ايام فيليب الثاني زالت حظوته و كرس نساية 
حماته لاال أدرة  .‏ وقصانده نوعان : فالاول مستوحی من 
القدماء وقد جەل مله النموذج الكامل للانساني « المتطلين » . 
والثافي دستيخدم المقايس الوطنىة ٤‏ وهو ذو امام ما لوف › وقح 
احاناً . وهذا المشىء الفخم في بعض الاما كن نبرات تقارب 
نرات جوان روز رئاس کہنة هتا . 

ب احدث انتعار المدرسة الايطالة رد فعل عليف عند 
التقلمد رن الذين خافوا على غنا دتم اث تفقد اصالتما العرقة . 
وما من ك فى ان اوزان الآرت مور و الآرت ماجور 
كانت كثبرة المروئة التجهز الشعراء بالة موسيقية رحية المدى . 
ولکن ال كن بالدرسة القدية اعوزم رجل عبقري تصحح 
مؤلفاته النظرات . 

واکارم مار هو کوستوبال دي کاستیللیچو ( ۱٤۹۰‏ 
٠٠١١‏ ) . فآثاره الحموعة فى ثلاثة علدات تعد بين أفض-ل 
ار العصر وتتزج فيما اكرات المتنوعة . وقد كتب هجاء 
حاد « ضد اولك الذين اهلوا المقايس الكاستيلية ليتبعوا 


+ 


المقايس الابطالمة > . وكانت الال التي راشا على تاع 
بترارك حادة وحخطرة . 


بج - والمدرستان الشعريتان الاخيرتان ها لاحقتان » من 
الو ية التارخية » للمدرسة ال د راع وارفع وجه في 
المدرسة التي ظبرت في العقد الثالت من القرن السادس عشر »> 
والمؤلفة على الصوص من شعراء کاستيليين » هو وجه فواي 
لو دس دي لوت . اما مدرسة اسبيلمة فن العصر لفسه تقریبا » 
وھی ت رکز الشعر الغنائي الاندالسى الكثير الالوا حرل 
فو ناندو دي هبريرا . ولكن الصررة النتصبة فوق ابيع هي 
صورة کرم › لوس دي غونغووا . 

لوس دي لون ) ۷ = ۱٥۹۱‏ ) : کان رامنا 
اوغسطینباً بعد بين اسر الكتاب الصوفين ٠‏ وقد عللّم زمنا 
طو ولا ف سلهزصكة ٤‏ وسجن جش سنوات بأءر من دو اٹ 
التفتيش : ولا استعاد حريته اصح ناا اسقفا اما ارهينته في 
کاستہاہا ٤‏ ومات سنه ۱0٩٩‏ . 

ومن بين مؤافاته اللثرية الى لا مکن فصلا عن شعره تلك 
الحاو رات المعو تة بام و اغا E‏ ) 10۸0 ( ¢ والي 
اتغذ ت صورة طرفة . وقد حاول فما ان لشرح سر النعوت 
لثلاثة عشر المقدسة المستعبة للمسيج . وكل من هذه المساحث 
الصو فة عرفق بتحليلات أخلاقية دقيقة وتخليقات شعربة ذات 


شکل افلاطوني» ووصفت فما مناظر طبيعبة حل . أما فلسفته 


۳4 


مزج عماو ظ من زهو الأسيحي والفاسفة الز دنو نة 0( الخلاهرة 
بکثیر من الوضوح فی قصاده ايضاً . 


ودظېر كما اغلاق ف که لاتقب ال a 7P‏ 
(oA) « lab‏ > كاب واحبات الرآة المتزوجة . ونار 
فراي لوس من احمل الناذج في الافة الكاساياية > في ذاك 
ال 

واشء ارہ الاأصلة « صرف الأخار عن ر حاته لاجسڪتب 
أ قدسة“ تبلغ الاين قجاعة اح فہپا ائقی مسو اٹ الصو فة 
وتشغل مع نشد الانشاد اكان الممتاز . 

وهده الھے۔ا اک تو نەل ف لاحات نادره ن لقاو ة اة 
والغنائة المتوازنة الفاتنة هي الميزة الاصة لشعر فراأي لواس . 

د س ومدرسة اشبماية تا اقش مدرسة لوس دی اون 
اة . لان ترصن هذه » وتعفةم| النسي »> وقو تا العادلة 
الصافية تناقض بريتق تلك وفيضانما والوانما . انا قشير الى الفرق 


الاندلسي : 


N )‏ ( اأزينولية : ية اd‏ زنوك اتير ٣ي‏ اأرلود ف سوم (ناية الةر ن 
الرابع قبل اليح ) ( لمجم ) 


۲ 


E EOE‏ ا 


وما من اسول مسل الدرسة الاسشملءة بكار من القو 5 مل 
فوناندو دي هیریرا ( .)۱٥۹۷ - ٠٥۴۳۲‏ فېذا الا کایریکی الذي 
شلق اسرار النظام المقدس « والذي ددعو نه الاهي 4« لساب 
مال اسشعاره » احرف کل حباته دان العاطفة الطاهرة ف سیل 


الكونتس دي جلفس > لبونور دي ميلارف + وڪرس 4ا 
ساعر يته وامامه وافکاره وقد لسر ملاحظات حول مو لفات 


غارسىلازو فعر “ف ذلك ساعر ته اغاصة 


وتتميز هذه الشاعربة بالروز الذي عه على عناصر اللغة 
الموسيقية» ليحصل من الشعر على اكير رنة مكلة. وخلق ذا 
لغة خاصة » غنمة يعلاصر الالوان والتعابير وتنوع النعوت 
وتفخم الكلام في ابجلة . اما اة كهاته »> وصوره »> وقوة 
انشاه الوصفة »> والايقاع الذي يڪين تناسق جذاب في 
التواءاته» كل هذا يسبع على عله جال في النظم يزه عن سواه. 
ويفضله اتخذت مدرسة اسشسلة صفتم-ا. الناثية واصحت ذات 
تأثير غير عادي. وسوف بقلده افصع شعراء اسبائية امثال لوب 
دي فىغا وغونغورا و كنتائا» ولن يستطیع احد ان هي ء النجاح 
افضل منه لمدرسة غونغورا او ان رفع من سّأن الاتقان 
السديد لاشعر الاسباني ذي المقاطع الاحد عشر . 


سس لوس دي غونغورا : ھا هو ( الشاعر المظے 
lissimo poeta‏ ا » . فېل هو محدد 7.. لا سك في ذلك» 


ولكن مؤلفات هذا الذي دعي فى عصره «هوميروس اسبانية» 


۴ 8 


و J‏ ملاک الذور ( ترقہط بأنقی تقلہ_د کلاس وغونغورا 
المنسب الى طبقة نبلاء الوب وارلة طبقة لاء السمف التي 
[اڪل ف أسبانية اصات متراس لانزعة الاہا أنة قد غڏذي ف 
طفو لته » وف وله الوالدي ٤‏ رتد کارات مشو لو عة وباستشہادات 

قر دل وفرحمل د أوفہد -. وقد رآی الور ف َر فر طة 


٣ن‏ ہو ذر ( 
Ta e‏ بد و ددر زه صصص (YY‏ ء ذوق ال ر حة وال اوانة 


في انشاء قيز به اثنان من مواطنه › ٥ا‏ لوکان وسنیات 
وا کان مقدراً له تول منصب القخاء أو اجج وفقاً مک 
عائلته فقد كمل تشكيله الكلاسيكي في جامعة سامنكة» وعاش 
ف هذه المدرتة عيشة الشات ايناء العاثلات الموسرة »> متاو نا 
بالقانون الكنسي ¢ دام التردد على ة قاعات المقاءرة ٤‏ ا ای 
ن ماذات حباة سهلة أمست اغازلات الغراممة هي الاخيرة 
: فما : ول A8‏ دوق الامة واطہا ه المرحة من ا ف 
وله بالالسانات . وقد ارتہهل ربن سن الثامدة عشرة والعشرين 
بصداقة مع يعض الشعراء الشات الامنكين الانتازين مله . 
عاد الى قرطة دون ان صل على الشادة الضرورة الي 
تنرج 1 a‏ و فة قضامة »> فانعرف الى الكنيسة. وني سن 
الرايعة والمشرن اخرط في القذابا المقدسة وحصل على دخل في 
كاندرالية قرطبة . ولکن واجباته الكنوتية الي كان بارسما 
بترا فحت ل الجال تصرف الى الياة العامة ٤‏ حى خف 
علبه ان بعود الى ارضاء ولعه بالقار ومناجاة ربة الشعر 
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وکن لاا عش رومان د والروف ا نزن 
موزعة على مدار جس وعشرن سنة ‏ معظما مضحك . 
واتار أو ثلاث خلت مناسبة بعش الوادت التذكارة > 
NEBA EGE SS‏ 
كار او الى اصدقاء . هذا هو كل د العفش »> الاديي الذي 
اکسبه في سن اين شمرة شاعر رقيتق وعالم . 

ولعو دته من رلت أل فالا دو لد ٤‏ مث کاٹ قم بلامل 
افبليب الثالث يومذاك > فقد اصبح ريسا اعة من الشعراء 
'القر طبن الشبان » بم لويس كاريلاو وبارافيسينو »> وتطور 
نحو فن اكثر عا وسدادا » واكثر شخصة فى الوقت لفسه . 
و دو اله وعی اما مته ڪڪ اعر عند ا سن این ¢ 
کسرفنتس فی « دوت کیشوت»» فترك دخله فی قرطبة وذهب 
لمدة سنة الى الريف حيث ابر علىنظم قصمدتيه الكبيرتين اللتن 
طلتا نوذجاً | “مي في ذلك الوقت الانشاء المحقف : اسطورة 
بوامفام وغالاته والاسطورة الاولى من د ااسوليدادس » وهي 
وع من الرفات يتشد فما الشاعر اة الین الغرامية . 

وقد انتشرت هاتان القصيدتان » اللتان لم تنشرا في حباة 
المؤلف » في لسخ خملاو عة في كل من أسبائية وايطالة حبث 
کان مبان پاتتا ماريذو بعطي في العصر نفسه اشارة تحديد ءاثل 
في اللغة الشعرية بكتابه « آذون » . 


وكا لغونۂورا كير من المعجرين العبورين › وم على 


o 


الال مقلدورء اكثر مم سهرة . ولکن هل ادرہة OT‏ 
ده ف القت امه وعلى ES‏ ڪو فندو ‘Quevedo‏ 


وجو ريعي ur eg ui‏ ولوب دي فا . و المحہب ف الاءر 
ان هؤلاء المشنعن الثلاثة قد تعرضوا م نسم .دو ی 
« الغونغورية » . 

واستطاع تلامدة الشاعر واصدقاؤه ان اموه بالاستةرار 
ف مدر رد الى عاد فہ لیب الثالتف فحعابا عاصة ل لكة . وع 
غونغورا كاهناً فخرياً لملك فوجد في البلاط اة ذوي مرا كز 
متازة امثال الدوق دي ليرم ورودريغو كالديرون الشمير الذي 
فقد حطلو ته روك بصع سنوات وماتث على الأقصلة , وقل او حت 
هله المارة الفا-حمة للشاعر و انەد من امل قصالده . ولک 
بك ينظم فیا وک ذات تفس طو بل بعد السو يداد الما نة اة 
لوصف حا صالدي الاساك . ود بان فصا ده « السو زه ( 
المأقمة اصفى طرف الدور الاير من اه . 

و كانت لسا وره دا فكرة اروٿ فحعل مو ضوعه المفضل 
المعارضة بين العدم حيث الوجود البشري الدا كن وبين فيخفخة 
الآتم والزينات الباطلة والقابر . 

وني سنة ۱۹۲٩‏ شعر بقرب ايته فانسحب مايا الى قرطة 
حسث مات فى السنة التالية . 

ونستطبع ا فيز عصرين متامين في مؤلفات غونغورا : 
فالعصر الأول كان فه الشاعر علماً لتقليد غارسبلازو وهيريرا 


۳٦ 


اعت الشاء افا وحثٹ عن مو ته ف المواضيع الشعة 
على ادوص + والمصر الثاني قطع فيه الشاعر علاقته بالال 
الکلاسیکی واختار تر كيبا لاجمل وباناً شخصین جعلا مزلناته 
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غار مفو هة ولکن النقد اسطدرٹ الذى أقر عم تاریخ لاز منة 
کار فأو ة ع مو انات غو عورا قل اٹ الان هذه النظر بة. 


والقيقة ال الداعر فد قف ربتین لاشعر مذ شیابه حى 
موته : ربة الشعر المماءي وربة الشعر الفصيح العالي . واذا 
درسنا بانتماه قص الد الفئة الثانية على ضوء عم تاريخ الازمنة 
تا کد ا وجود تطور دانم فی مؤلفاته » سار من قصائده 
الارلى «الونه» خلال السوايداد والبوليفام حى المؤلفات الأثية 
ف سواه الانخرة . ور کي الكلام عنده ٠‏ المتيه من الردء 
لبنقولب وفقاً لت ركيب الكلام اللاتيني »> يتعقد شيعا قثا 
پالمکسات esi‏ والمض رات anacoluth es‏ £ ودف 
مفرداته لاوصول الى معني العبارات البدائي في قلق بظمر اكثر 
اکر راغا اا ا ی ا کر او ارقف 
فا اتاتارات الى دى فبا اة غل الاری 
تنكار تكاثرا لا نهاية له ويئشا من ذلك في بعض الاحبان الماز 
مو ضمت آن د وواه لرن اون وا ا 


فان التذكارات الممثولوجمة والتوراتة » والكنايات الى لا يعثر 


القارىء غير اإعللع على مفتاحما تجعل الكثير من القاطمع في 


مو فاته غار و أفحة ا۷ على ضوء التفسيرات . و باك الوم 


۳¥ 


تفسبوات كثيرة لغونغورا تحعلنا تحبر خجلا لمانا . 


ولکن اي وضوح ف الع۔ارات وراء هدا الام الواسع, 


الصبياني احباناً » حبن يتعلتى الاءر بابراز صورة ! واي غنى 
بالاشكال والالوان وراء الهازات والاستعارات ! واي 
استحضار جذاب للاشاء المألوفة عند الاختار البسط لنعوت ! 
وبصرف النظر عن كل قضة مدرسمة فان غونغورا الذي 
بريد جیل الشاب فی امنا ان بړی مشلا لہ » یہی واحدا من 
اكير الشعراء »> ويكن ان يكوت اكير شاعر في اسبانية . 


۽ تلامة غونغورا: ام کشبرون ولکنم y۷‏ يعار فوت. 


پاس تم اله ونتہردول على تأثبره الذي Y‏ دستحلءعو ن ال۷ ان 
والانةوان لوناردو دي ارجنسولا ها افضل عثلى المدرسة 


الارأغونىة ومحتلاتب مر كرا عتاز] بن شعراء عصرها . وقد 


جعت آئار ها ف عل وأحد سلة ۱۳4, واکہرها » لوبرسمو». 


ذو ائافة ونعومة» اما الثاني » باوتولومه» فكثير القوة والعمق» 
والائنان ستو مان الكلاسك اللاتني ٤‏ تار ڪن التحدردات 
المنقفة» ولغتم) نقية مهذبة حى أت لوب دي فيغا كان يقول عنها: 
» أقد جاءا + الاراغون لہعامانا اة الکاستىل ¢ ۰ 


۳۸ 


الرلاسمة اشع ره ھي. امعان : معان الصور والتفڪبر و التعمار 
هي 


والانجام امو س 


وقد حاول لوب ار بوحد دن الشكڪل اغناي للد رسة 
ر المتملليلة ‏ والتقليد القر مي الصرف في الاشعار القصيرة» و اعطى 
في ذلاك غاذج طلببة > وكات مثاله الشعري في ان يوضع « الفكر 
الاسباني ٴC‏ الزخ خرف الا يطالي »> وکا عدوا دای للذزعة 
التق فة cullérunisme‏ ٍ انه کات دطقہا ف غالب الاحران» 
وهدب الرومانس و « السونه Sonne‏ » ڪل مدهش > 
واماد ف او صاف الحلہہة : فاط وانات› والزهور € والناتات› 
وعلاصر الماظر الحلعة الاخرى كانت كلما ناجه المفضة . 
وعرف اف مزج الشعر الشعي وطلاوته ردقة الفكر الأاڪار 
فصاحة . وان سار على اثر غونغورا ف اضوع ردح العصر > 
فقد عر ف داماء بتلك المر و نة الباممة الى لا وإكما أحد غبره» 
ان د اليناببع الع ةة لايد سا مسة الشعررة ٤‏ وار ا 


اس پو لة Y‏ شل l4‏ . 


واخیر| فو نسدسکو دي روحاس ( ۱۵۸۳ - ٩ ) ۱۹٥۹‏ 
وهو ساعر اند لسى يستحت الاشارة اليه بسبب قرة أهامه وذوقه 
بالنعوت والثالىات الفلسفية الكش سمو . وقد ظل وققا 
طويلا يفضل هيررا على تفه » وتخمص بانشاد الزهور وترك 
مقاطع مؤثرة حول الوردة على الصوص لا تزال تدرج في جيع 
كب المنتخمات الشعربة . 


۳۹ 


ه - الملحمة : انما لإ مت بذهاب العصر الملحمي بل كان 
تطورها مدهشاً حتى خلال العصر الذهي. ويعود الفضل فى ذلك 
الى الرغبة في معارضة الؤلفات الايطالية اماثلة والى الكبرياء في 
انشاد مفاخ اسبائية على بيع مسارح العم ء ولككن نة 
الماة كانت تعوزهاء فہناك اكداس كبرة من القصائد الطو ية 
قد طېرٽ و ستطع ان ترق المصور مما الا القلمل . 


ومن بين الملاحم الدينية لم تستطع سوى واحدة فقط اف 
تعيش ٤‏ هي « اوسر ات ا۲۲۹٥M0ns‏ 11 من تالف 
کو ستوال دي فبر ودس الذي ی اسجاورة الا ساك وار 
غاران الكاتالانية القدية قاتل اة الكونت دي برساونة والزي 
ا رشةاعة العذراء بعد تورة غير عادية . وهذه الأساورة اشاصة 
بالقدیسین لا کن ان تكو ن ية حققمة ألا عا فما من 
حشو»؛ ولکن طابعا الصوفي وفوة اناما مددا ېرتا طوياا, 


اما الملاحم التارخية مثل « لادراغونتا » او و اورشلم 
المفتوحة » لاوب دي فعا »> و ر« أنتصار الرونسفو » لالونا 
او غيرها » فقد ألقبت في زوايا الاهال بعد طبور « الآروكائا» 
تالف الالشر دي رسلا اي زښغا بين سلة ٠٥۹۹‏ وسنة 
٠‏ . وللهرة الاولى والوحمدة م اڪتشاف مرڪا 
قصمدة كبارة. وموضوع هذا الكتاب المقسوم الى ثلائة اقام 
هو الاستلاء على الشلى واستمارها والمعارك الى خاض 
الاسبانيون غارها ضد الأروكانين الى ان تغليرا عام E‏ 


+ 


ولساوك هذه الط رای فان رسلا سر الو أدث الكبرى المعاصر 
عر LS dl‏ أن ودعر a‏ لہمانت و حر ب فہ لیب ب الثاني ضک 
وتارز امدی ميات ۳ الولف ف سرد ڪر من انلو ادث 
تي کان ساهد عبان هاء و كذلك وصف الاشخاص والاما کن 
العلممعة 
وهلا المد للند اط اا ف الما لين القدم و ادد 
بواسيلة ائات وور ره ة تخالا ر بعض الاہس_ان نسمات حبة من 
اممارك› عاولة أل لی شکل قوعي أالحءة وذلك وتو رل 
القدية ا ذلك فان الاح الذي أحرزته هله 
- النر : هنالك اسان متازان عن غير ھا في 
الم الأول من القرن السادس عشر ء٤‏ ها غرفارا بوبم( 
وفالدیس وا۷1 
انطونو دي غوفارا ( مات سنة ٠٥٤٥‏ ) : کان اقا 
في قادس وعرف طوال حباته نحاحاً عظيماً كؤلف» في اسبانة 
وني الارج » و كتاباه الرتيسيان ها وساعة الامراء» و «احتقار 
البلاط ومد اقول ٠‏ 
وغوفارا ذو الانثاء ال 6ن اساد لاان ۳ عەر ەک 
کان بازاك في فرنسا في الةرن التالي . وكان يلك جيع فضاثل 


١ 


البياني الكامل وجيع عيوبه ايض » ورد ذلك في قم ڪبير 
الى الت_أثر بنزعة اللغة الانكايزة المستعملة فى بلاط انكاترا على 
عد البژایات والساة euphuisne‏ . ما من ناته فد کات 
كذلاك وفقاً لهفاهم التي تطورت بعده . 

حوان دي فالداس ) مات سلة ٠٥4١‏ (: ھر أح۵ الو حوه 
الا كثر فتنة فى الالاد الاسباني ٤‏ ڪتب « عاورة ءر کور 
وسشاروت d‏ فحاءت تقاہداً ماهراً الو سات واع_اد الد ارقصات 
لاوت القدمة . واستېر على اخصوص بکتاره »0 عاو رة اة « 
الذي کته ف ابول ولشر رمد ذلك دوقت حاو بل ٤‏ وهر جدل 
لغاني قم قى استعر ران اسما نہین وایطا ہین حول حدأرة الاعة 
السكاستيلءة وسېرتم ا . وقال عله مناندل اي لایو أنه اعخام 
کتاب نثري ظهر قبل سرفنتس . 

واعطانا هذا العصر مؤر خا كير فى شخص الدسوعي 
حوان دي مار انا oo)‏ س ٤ ) ۱٣4‏ وهو واعطل بلغ در 
ثة_افة واسمة اراد أن یکتب ب تاریخ رلاده 2 متحرر . وګکته 
اللاتبتي المسمى « دي ديج ديه 1(0» الذي قول بشرعية قتل 
الوك المستيدن کار ذا تأثیر على رافا ا و فد ارف ف 
ساحة غريف veْات6‏ . 


و کتب ماریانا د تاریخ اسبانية » باللاتينة في ثلاثين كتاباً 


١ (‏ ) فرندوا رافاياك: قاتل هثري الرابم ماك فرناء ولد في توفر بالقرب 
من انغولے ومات عزقا ارب ( ۱۵۷۸ = )۱١۱۰‏ . ( الحم ) 


t۲ 


و فاد ص اجه ٠‏ وهر دم ا اطوادث مد العصر الاسطوري 
ی اام الا مبراماور سشارلکان »> وړ٬ي‏ ای ان کون تقر رظاً 
اثر القو مة» وول تع ٤‏ ى کل مل )ؤر ن اللاتن وص 
E‏ 


۷ مرحو العام ادد : انتحت الفتوحات في ام رکا 
سلسلة طويلة سائقة من المؤرخين . واذا فحنا جائياً رسال 
کكولومبس الاصة التي همي وا ثينة من حسث انا تملا 
ڏستشف طہ۔۔ اع « حب الشهرة » والزهو »> وحمب الذهب ٠»‏ 
ومن احية وضو حا الاثنوغرافي ( عم خصااص الشعوب ) > 
فان لا من رسال هرنان کورتاس وعلاقاته الرسمة ادج من 
ھا النوع یکن کورتاس قاس عبر مثقف . فقد درس 
ف سهلكة و ا دراسته الاديية وذ كرا رسال المصقولة 
باعتنااء بانشاء سيزار» وقد وصف فما الشعب المغاوب »> 
ومؤساته » واېنىته » وعاداته بلطف وة لا حدما عند 
غوذجه اللاتوتي . ونالت في اسبائية والارج احا دايا . 
غونزالا فو اندز دي اوفسدو (۱۹۷۸ - ۷٥ه۱)‏ : آلف 
م اا اریخ العام هنود » في فسان . وها الکتاب يقد م الا 
اة من العلو مات والتفاصبل الغريية ما مجعل له جاديية كريرة 
رغم نقصان الخطط العام . واوفيدو لا يظېر اي کره للهندي 
دل تاره طبیعیاً . ولکن خاو الكتاب من روح الأقد يفسد 


t۳ 


ى يعض الاحان افضل ص فاته . ام( رأي الولف کردستوف 
کولو ماس فكثير التحقظ . ۰ 


برتولومه دي لاس کازاس )٠٥١١ - ۱٤۷۰(‏ : ېدد في 
کتاره 0 خر اب رلاد اهنود » المدافع الكرم عن هؤلاء الذن 
عامليم الفاتعون يشراسة »> وكان لكتابه تأثیر کبیر فی الطارج 
حیث کک خنذ ذلك الرفت كيا قاسا قل فكل اسااة 
الاستعاري وھوجم ف بلاده ونال هجاء لا اة له . وهر 
کصاحب مذھب لا يعرف التساهل › : سطع ان بظېر 
الفروق الدقرقة ف احکامه على اسالنب الفتح . وڪڪتابه دف 
الى أقامة الرهات على اسباء : یکن فترضما وهر کته 

لوبز دي غوماوا ( ۱۵۱۰ - ۱٥۹۰‏ ) : کات امین سر 
هران کورتاس و کتب بدوره تارمناً وطن المنود. وهو ذو 
ثقافة أديرة واسعة جعلته يمع فی اٹ بکتب موا اصلا ٤‏ 
ولکن تعلقه کو رتاس جعله مخضع لسمده وترك مفاخر جور 
الاتحين طي الظلام . 

برنال دیاز دلکاستہ لاو : هو موذج کامل لارائد ) کتب 
« الاريخ القيقي لفتح أسبانية الجديدة » ليرد على كتاب 
ارا و کل واد مو ا ا و 
وانشاؤه قاس یلام کل جندي » وره خش يف يدل صدا 
على انه رجل حرب لا رجل ادب . ولڪن قصته صادقة لا 
تعوزها الكماسة وتؤخر بتفاصبل تصورة . 
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ولكق لس اساك من مورخ الات مارا 4 فة 
انطونہو دي سولیس اي ویقا دشرا ( ۱٩۱۰‏ س ۱٩۸٩‏ )۰ 
لزي ڪتب « تاریخ فتح المكسك » سنة ۱٩۸4‏ . فقد قدم 
سوليس البرهان في هذا التصوير الشامل على وضوح لا شوه 
امال » ودقة خالية من العلة » تلام المؤرخ القيقي . وعرف 
بساطته ان ينفخ فة القيمة وال جدارة في كتاباته الارضة . 
وانشاؤه قوي › واضح کرد . 

وكان يعرف ان ونظر نظرة واسعة الى الاشياء فلا يعرض 
حوادث الفتح فقط بل ييل ايضاً الى درس الاق الان 
الإصلبن ووصف دنهم وس استېم وفلهم وصناعتمم . 

۸ - الصوضون : ان الكتاب الديشين الذين بطلق علم 
هذا اللقب اور وحدم تقر با الفلسفة الاسبانية ایتداء من 
العصر الذهي . فرامون لول العام المشمور في القرون الوسطى 
احا مذهب ما فوق الطبيعة وعبر عنه في نبوات حواره اة 
« بين الصديقى والمبوب » . وقد تفلح هذا المذهب في القرن 
السادس عشر وانتج أزهاره الادبية الأكار تألقاً . 

والتقاء تأثيرات عبد النضة الدينية والتأثيرات الكاستيلية 
فى القرورنب الوسعلى وتحرى ساءي" هو الافلاطو نة الديدة 
اني دين بيا اليهودي الاسباني البليغ ليون المبري » والمياج 
الديي الذي کار علش فيه معاصرو القداسة تېریز ٤‏ ومفهوم 
الب وروح الفروسية » كل هذا انتج في اسبانية موذجاً خاصاً 
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للفارس الکاو لیک ڏي النفس المعو نة من حر هر او أ EEE‏ أت 


الصو فة 

وما من شك فى ان هذه التأثيرات كانت حة يومذداك ف 
کل اوروبا ولکن رد رة عففة . أما ف اسبانہة رٹ تاره 
روح الاصلاح والروح المضبادة له فان حاسة الكت اب الدينية 
ومر ها لما لتہعوہد الشخصة الانسانمة وره الارادة وهن 
هنا حاءت ضرورة المؤلفات العاملة على انقاذ النفس. والصوفيوت 
صليو اكثر منم نظربين ( انظر القديسة تيريز ) »> يقرهون 
يعمل الاحسان نجرد الاحسان » وولدوا اخلاقرين فجكتروا 
السادس عر ¢ وحمت ولد من ذلاک کار ادبي ل لقدر لمن 
وذەب تأثره بعہداً ی وصل أ اکر کاا اطالین . 

فراي اواس دي غو سادا ) 10*4 — \OAAN‏ ( : عاب 
دی اپ کان معر فا لاروق دالب . وهذا الدومشسی ملك 
قا فة کلاسسکكمة متدنة و لس شېد پار سهاو وسنہك و شاشر ور 
والقدیس توما. ویشتم من کتاباته تأثر دام بافلاطون والقدیس 
أوغسطان . 

وله ڪتب موأعءخل D‏ لاغيادي دسکادورس ٤‏ اللءارو درلا 


٦ 


اة ( ۰“ وان ل یکن ذا أا کمیرة ف الاساس فاه 
ملك على الاقل عاطفة كونمة عميقة > ويستشمد بالناظر العامة 
السامية على عخلہة اله أذ وصفا ملامطة دققة > وعير عن عاطلفة 


اللون والو اة بانشاء ا ماسم لېر ه کخطہب 


اما de‏ المدرسة الو فة الا کار نبلا واصالة می تەرىزا دي 
سيبيدا أي احوماادا» القديسة تيريز » الي ولدت من عاللة 
استياية قدية في أفيلا سنة ٠٥٠١‏ . وقد كرست هذه الراهة 
الكر ملة فسا لاصلاح رهنتہا و لەت الہرھ__ان على طاسمة 
عة قورة ¢ دة صلة واا کات ود قرات ى افو تما 
کٹرا من روايات الفروسية فقد رغبت يومذاك ان تصل الى 
الارش الأقدسة وتقاسي فما لام w0‏ وان بدأت تول 
في الرهينة الكر ملة ا مات ا ل ۸ا ساس وتنطم الادرة 
وكانت منطلبة مدهثة وسباسہة حادق ومتمردة عبر 
مبالمة ف بعص الانمران» وقد قذدفت سما ف حازفات سلہت 
ھا ار ان تقل ولک ن طعا ارح الارادي ھلما تعاب علہما. 
وفك سردت قفص کفا ہا ف کتاب حا ( ) 10۷1 ( 
وسا طة ملآی بالا ناقة و الصةاء والكياسة : ول لسك دو قا اللي 
والانعكاسات الكية لنصاشما الاخلاقية تلك الفتنة النيمثة من 
صفحاته . اما حية ألياة الداخلية فتتفجر من كتاما « كاستيار 
انتریور » أو « لاس موراداس ٩‏ . وهو ر٬زي‏ صف ما حلته 
النفس خلال القصور السعة الق سکنتما بالتتابم ای إت غاص 
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ف الو جود الاهى الذي ا لاد رة ارز aaa‏ مفاو ت..ات 
واندفاءات عاسقة حقمقمة : ونی الور عل ا الكتاب 
العاطفي ¢ العسسق التزكبر ٤‏ قہہة سعر به عطلہة 3 و صتتاب 
« الكامينو دي بر فکسو ت» ٠٥۹۵(‏ ) خصصته لتقد ااج 
ناجعة اراهباتما في سبل باوغ الكل النفسي في الياة الرهانية: 

نصا تح ف الفقر 4 و عب القر ب ¢ ومع التو اضع ¢ والقش» 
و الصلاة. ول 2 القد لسسة تاد بالادب ف صفحاتما uy‏ کن 
ا سوی هدف واحد : الناء والتعلم . وكانت عالة ء¿ تعام 


مذهب الب وتکتب؛ على عد قول زصلاماء؛ باندفاع وصدق 


مطلق 

وانشاؤھا انعکاس اروحا وقلا › اذ حذف مته التاق 
الساني . ولغتها مألوفة دون سك ولكنما قوبة جداء تارة قدو 
صارمة وطور] لطبفة حة »> ولكنما داممأً واضحة لذيذة المذاق. 
وقال لويس دي ليون عن فنا : « اني اسك پوجود کاب في 
لغتنا يكنات يعادفا في كل الالقاء» ونقاء الانشاء وسو لته» 
وف الكراسة وتجەيع الكامات المتقنء› وف الاناقة دون ثكاف»؛ء 
تلك الاناقة الفازرة حیی منتہی حدود الفتلة » . 


ومحتفظ للقدرسة تيريز يعدد من الرسائل تطمر فما صفام ا 


الكتابية » و كذلك بعض القصائد الصوفية ( دون ان تڪلمم 


عن القصہدة الشپيرة 0 ص دة مسح ع الصلعب 4 الي أسالت 
اليما زمناً طويلا » ولكن مؤلفما ظل حول ) الى تبدو الج 


۸ 


فما سر عة » واللعن a‏ »و اناسہد الاد عديدة , 

وان دی نهاس Yopes‏ الأن lS‏ حوان دبلا کروز 
o4۲)‏ 0۹ ( : 6ن راھ E‏ قد اة أؤہلا »> 
وک صدا 4( وتاهہد] ومو فاته ارو حة تعني عب اله 
بنبرات م اسع مثاہا حى هذا العر . 

وار امسمة نپا ي » سو ددا حمل الكرمل لاوش أو 
«الكاننسكو» أأروحة (1YY)‏ ۰ 

و 4 قص-ائده شروح لثرية لانما غسامضة اساب صعوية 
اللوضوع» ولو اف پازا ڪا ما هن اللاهرت لصون المستقل 
ام لقاال تعن. اذاهب اغاوجة اة وهدا ارناز 
محةر الثر وة الارضة وبعظ فى تطمير اللفس »> والاتحاد الكلى 
باه > والە ل دقل اید على الارهام › و قر المقل 
الشري . 

وهي تشد انه ارفع ساعر صوفى فى اأسبانمة مؤلفاته الى 
و صفتث اا ) ملا ڪ.ة وة ٩‏ اة ٤‏ نٹ تطلېر فما 
عاطفة خاصة لطييعة مشربة حخضور السب الذي يلقي نظرة على 
الال والسول « فكسوها حالاً » . 

وقصدة « الدعود الى جيل الكرمل » تتألف من اة 


اناسہد صما لاله ونب ف التف ار . اما قصہك 5 ارتل 


٤ ۹ 


ارعن ودامة مشرو ها اذا : 


الروحي d4‏ فتتضمن 

وف التعار عن اط الاهى الذي تاره هذه القص الد فان 
القدس ات درلا کر وا وضع الو الاحاہف و اهر اسي 
الإزن شضات فى افضل القصاد الغر لة اأعر وفة ٤‏ ورضف الما 
زاك العا طةفة الاصلة لاطءمة اي زاتما ء.اطافة الشاعر اار وج 
بالق لا مشہل له ¢ ا حمل بلح تارا سشاعر با و ا ەق ۷ 
اج لشي ء بره وکل شي فما م عن سفافية اتداہة لدةة 


وفتلة م تستطع القديسة تيريز نفسما أن تاهما . 


: س الرواة‎ ٩ 

أ رأت روابة الفروسبة ذريتما تند خلال الفرن السادس 
عشر بکامله ٤‏ وظېر لأماداس مزا ورل صروت اسر 2 
باهبرارپب دي انخاتراء فاو ري اندر »> ايزورات دي عرسا » 
امادلس دي غرفستًا ٤‏ فاوریزال دي لیکوا . ومر ف الدور 
البريتوني هذا النوع مۆلفات ممل ترد تات دي اہوناس»؛ طاب 
القددس غرال » ارتوس الغربي » » فاذا بابتلال وفرسان جدد 
وناضاون بدورم ضد الئاس والسحرة » وذعر الاخلاقون من 


نجاحمم فاعلنوا ارب القدسة ضد هذه المنشورات المديانية الي 


rt 
تبلل عة القراه» وخافوا أن تصل هذه المؤلفات الى العام مديد‎ 


تسيب اموا ارتداد في اخلاقية السكان الاصارين وعراطمم . 
وفي منتصف القرن السادس عشر بدأ جاح هذا الأوع 


0+ 


يضعف » فلضيت حة الروائين الحتدمة » او سفلت الى درحة 


امتزاجما بتعابير هذيانية دينية وقئيلما ابطالا هيين . ولم يتأخر 
الاخملامل Lalla‏ یی از اصح کا ف ڍلء القر ن الال ان 


اجپڙ ale‏ سرفنآس بالضربات الاشرة 


ب - الروابة الريضة : وبعد الفرسان المصفحبن بالديد 
lele.‏ رعا 8 الصا الوئات هن ايطالہة (tar!‏ اأزخرفة و اشر طتمم 
ورم فعو ا ذلك النوع من القصا د اة بعش اارعاة 
(1C0‏ حہث ازدهر شکل يفضل ازدهاره ف القرومت 
الوسلى الاسيانية . وكان لقصائد جوان دل انسينا وجل 
فسات > « فلالسسکو المملاد»» طم حقولی لا مکن انكاره. 
ا الرواج الا ان » الأ رادا » من ڌا ہف ساز ار ¢ 
و « السوداد » البورتغالية العذبة الكئبة »> ققد همأ حفلة النصر 
.34 ألرواية اطدردة ¢ ولکن الالتصار بلغ اسشده ف فص 


» ازی رانا ( اوی مابور 4 


حورج دي مو تي مارور : ولد ف البورتغال »> وعاش 
على ادوص ف ذا فالسا پالقرب من لہوبٹ 1٥1‏ ومات ف 
اليامونت . ئ کت بردشة سهلة وحبر على بالسكر غراممات 
راعہة نر ة بالراعى سېردنو . غراسات عو رضت بالف شکل ( 
وکنا انتہت )ا جب ان تنتهي › بااز د فو ال کا 
د دتا السعة من النجاح ما نالته کک مادش» وظېر کار 
من الكثب عا كە ها . 


0١ 


مواضيع عصربة ومقموم جديد للغيرة وخببة الامسل الغرامية > 
في يسيك و لوجة دقيقة لوحظت باعتناء . اما الروح وقد قعہت 
من رات اطرب » فقد توجهت دسرور نحو حقل أكثر صنعة 
دون شك ولکنه ذو تراغ لطف متناسق . 

ون فر ذا فان رواة «الاسترة ٥فاو‏ ا» کانت احد 
BN OBIE SOE‏ 
سكلا جديد] وساعدتا على صقل الاخلاق . 


وروابة « دیا اينامورادا » تألنف جيل بول الى ظمرت 
سنة ٠٥٩4‏ م تكن دون قيبة ؛ فانشاؤها > مع القصالد التي 
تتضمنها » ملىء بالكياسة . وسترى أن سرفئتس نفسه صكتب 
«غالاتنا » ؛ ولوب ألف « اركاديا » ؛ وغالغز دي مرنتالفو 
تشر سنه ۱0۸۲ «الہاستور دي فہلہدا» اني ارتفءت ای الاوج. 
ولکن هذا الودج قد ذهب ¢ وءرولة الانداء اة زق 
اطلام ءةدة الرواية والعواطف المفرطة في ألدقة » ولم يمد 
الرعاة برضون القراء > ومضى زمن الرضات . 

ج - الرواية المورسكمة (العوبة) : قدمت أسبانة» 
ڪا خر تحية للاسلام المغاوب » رواية عربية تصور فما العدو 


م تاليف اونوره دورةفه فیا وصف حةيقي لاحلابيمة ا جانب تال اسي مادل 
ودفق . وكات تأثيرها ابدياً في الادب الفرسي. (الارجم) 


o 


وکات قمتما الادية ڪڪ رة ا جاته الى الادب ن 


التقلمدي بكرم واناقة عرز طبر ها . وتارر يخ الزغري Zegries‏ 
وبني سراح الأعروف بام « روب الاهلة « رفع آم 
حنیز یریز دي همتا ۱٥۲4‏ - ۱۹۱۹ الى أوج الشهرة. وهو من 
مرسية» و کتابه سيوأ مر كزه الوم بين الؤلفات التارضة الي 
کان يشر با . ومتزج فيه التلفيق والوادت القيقية امتزاجاً 
وثية) » حيث يسرد في القسم الاول منه حكاية سقو ط غرناطة 
سنة ٠٠۹۲‏ ورز فى وجه الاوك الكائو لىك صورة ابطال غراطة 
N GREE E RS‏ 
ويعرض في القسم الشاي ترد غرئاطة والالبوجراس " الذي 
حصل بان ۱٥٩۹‏ د ۱۵۷۱ . 


أن لاسي الأؤثرة الراعبة الي ينما ااج مڪڌان ومماءراث 
ااي اا ی لزنه تولف وة ae‏ ھی ظطرفة بالالوان اة والقىة 
الشعربة . وفك عرف اؤ لف کہف ہل امنا لمفات ت الصو م 
ف تاك الميارزة اليومة الي تا الق ا الجا اء من لاحن ¢ 
و كلك ف فان الب الزي هر اشد عا من انس والدن سشاهد 
lo 3‏ فر وسة رو حبة خط ما انمد أ ف النادر ۰ 

وتألق القصة ارتفع اا » برو مالس انادود : العخلة الي 

) ۱ ( القصود به ابو E‏ المشر ا ەاوك المرب ف غرناطة 1 


( ۲ ) الالو جراس 411١٠٠۵5‏ ؛ أودية عالية جنوي السييرا ايفادا في 
اسبانية وهي مشرورة بثورة العرب الذي التجأوا اليا بعد سقوط غرناطة . 


( للجم ) 


of 


ول تکن هله ر ر اط وأهر العدية J‏ طابر 


ادعہا هتا ف اسه . 
في الشعر الكاستيلي ۾ ألا ناح تمع بطولي ٤»‏ ولس 5 
مستوحی من ااروح الةو ممة الا کش حا وکس ف لوقت 
تفه الاخلاق » واللااس > وآثار الانداس العرية > وتظمر 
فه لفسبة الشعب المغاوب في اعظم خو طا المميزة , 

اما الكاف بالروابة العربة فقد بدأ سذة ٠٠٠٠١‏ يشر 
الاقصوصة اة « ابن سراح ابنداريز وظريفة اجيلة » . وقد 
ظپرت هذه اطوهرة ذات الكتابة المقتضة السريعة في 
, الاثفانتاريو » تأليف انطوثيو دي فبللييجاس الذي هدف الى 
احہاء خر قد »> وکالت توي على وور سے عاضر الأوع 
الي ستتفتح عند بيريز دي هتا . 


د - الروابة اللصوصة : :1 رجن النوعارل : ااريفي 
والفروسي» رغم : غاحہاء سوی غراس هات لا ال الا 
الكاستلة. وها هو الکن ق مود جي اصیل دمر م الروابات 
اللصوصية ويشبحس تلقاليا من التربة الماقحة بالتفسخ القوءي 
وما من شك في ان هناك لصا في حيع العصور ترحمت صورته 
على الغالب تحت جع السہوات > ولکن ) يستطلع اي واحد 
منیا أن ہعث ایا زارا و ابا تلف عن غاره 0 الآداب؛ 
فاذا بالتقلید الادیي يتقرر فيه بوضوح > واذا به ر أي مع هیا 
دس ال اوخ وت و و کرای ٤‏ ون 
من الجرى الشعي القاسي الكثير البذور الذي تظمر نبراته القرية 


of 


ف الايحة وااروم‌انس وامثال الةرون الوسجلی ؛ وان رد فعل 


E‏ فد تفاهة ار عبانہات و العر امہاٹ الفر ۳ سة افر اة بالدقة 
اع ھج._|ء تجن قد فه ق وجه الہواطف السامة الي کدوک 
مان ذلك الزمات . إنا د هنا لا مسكوسا » فخورا باص 
انحل ء واعياً سشخصته > فخور] أيضاً مجازفاته البائسة اكثر 
من فغره باعسال الاح الاعظم قية . والوهر الدهوقراعلي 
للغة وااروح الكاستياية يعطي النوع الاصوصي فاسغة وشكلا لا 
e O PT E‏ 
نشف فما صلابة غير حقيرة » انما صلاة طبقة متوسطة فى 
ج ق ا 


و یی ارفا وله ی ره 
anl‏ البو ءي فک الورع والام الط ماني وااس ھا من 
ٿيء جدي سوی ٠ا‏ بس القوانين التي تدر اسم الانسالي . 
عاہه ان تغدی ( ورتدي ملااس ¢ ويتذوق مإزاتث اس٤‏ 
ويتام منیجی +ن » اأسارزر العف . هه هي AAI‏ اي 
تعر ص لاص ملو لک ف کک صیاح وب عله ان اما قول الئل 
القدم p‏ غد سیکون ا جد ردا ۰ لاس لا ان Re‏ رذلات»› 
ل بارت ولا مہ اة المستقہل آنه طم من النزءة المد مة 
D‏ الم استمة ( رتت اعد ای الشفاه علد فراءة عض صفعات ù^‏ 
الروابات الامو صة 


ولاس هناك ا ردهش ايضاً في رة الاس عاد ما رید اام 


00 


اموت موقفاً طليتاً . ان الصوفى لا خاف الموت » ولا اطندي 
ايضاً . فللاول عد اطنة ولاثاني د الارض . وها طمان 
كافان جاة الاعة الاخيرة . اما اللص فلايرى فيا » دون 


ات غا ا او ی ا ری ان مر ةا ی 
كانت فا الساعات اة نادرة والسئة صكثيرة . انه لا حمل 
قلمه فی مندیل : فاطب الثالی لا زعجه ابد »> والوع دلاز مه 


۴ . 4 
٠‏ ھاعا, ا عقاب pe‏ م نفك بعلن عن حقه . وائناء هذا الث 


الوضيع المنحط فان الصعلوك سبجمل المرح على الغالب > مرح 
ناتج عن احتقار مان لکل ما هو عي .9 لکن فته سارن 
خلال العصور. رة خاصة لا ټدل على الغالب ال ع اوهام 


المأس المفرطة . 


أ - لاز رالو دي تورمس : انا اولى الروايات الصوصة 
AE A DE OEE O AE‏ 
سنة ٠٣۵١‏ . وهي غفل سبلت في يعض الاحہاٹ ای دجو 
دي مندووا ء وفسما جع اططو ط اة لانوع : الميرة 
الا وتوبوغرافية ( سيرة الكاتب يكتمما بقامه)» وسرد الوادث 
الاخباري » والدعاة الجردة للف برسم ٻدم بارد ڪير 
الواقعية الوقحة أكبر المشاهد المشيلة واعظمما تأثير . فلازار › 
بطلا »> محل خط حياته ممارسة جع اهن دوت أن تعلق 
بواحدة منها : قائد لأعى » وخادم كاهن مخبل»ء وخادم فارس 


جالع ٤‏ م دم سذْصہات کمارة ولوا ¢ ودا هد ا 


o“ 


7ح الطہةات الا حتاعہة الي اصدر Te‏ علا باحتقار بام 


وانتہی اا في شوارع طليطلة . 

ونزعة المشاهد الواقعية القوية > ووضوح اطوط الجاد» 
و سداد امجاء القانى »> وقاعة الانشاء الرسقة > کل هذا عل 
من القصة طرفة صفيوة سحرت الاسبانيين في جميع الازمنة > 
ويعد ان استعبلت ڪنوذج لنوع درد ستطع احد من 
مقلا ان شخطاها . ۰ 

ب - ویضع البعض في الصف الاول رواية « غوزمان دي 
الفاراش » تالف ماتہو آلمان ( ۵۷ س بعك سلة ۱۳ ۱۹) الذي 
استخدم وقتاً طويلا في ديوات الحاسية في مدريد بعد دراسة 
اة . وف سن السبعين هاجر مع اولاده الى المكسبك ومات 
ا 

وروايته « غوزمان » هي سيرة مغاءر اشبيلى طاف المالم 
وتقلب في جيع االات : مساعد طباخ ۽ مال ٤‏ جندي في 
ارطالية ء صعلوك فی فاورنسا »> حادم ڪر دال ف روما ٤‏ 
مدر مزل سفير ففرا » ماجن وسار , وطاف بن الشعوب 
اللاتينىة فتزوج في الكالا »> وترك زوجته في اسبيلية > وسجن 
ابر بالاشغال الشاقة . وقد مال به هذا التقمقر البري الى 
التأمل والتذكارء واتحه فى كتابة مذكراته الى ان بعظ اولك 
الذين باون الى الميش في الرذية . 


ديدم هدا او لف لال عداصر متمازة: القصة السارة لاء ر اه 


oy 


الكثيرة؛ والاخلاقمات التي يضيفما اليما كضد للسم؛ والكايات 
الي ادر جما في الروابة. ولكل من هذه العناصر فتلة : فالسرد 
زار وسيل » والمغردات غئية » والادوار الشعة لطيفة حبة » 
والاخلاقيات ذات لذة لا ية 14, ولستطيع القول أله أم يوعظ 
بالفضلة وسل بأعظم من هلا التنوع واشيلة واصب. أن مو نتاني 


, ماقح ياشو “ » والةرابة لاست مبملة‎ Montaigne 

واخير] » فان القصة مرشاة محكايات منفصلة تتألى بدلا 
اطادثة الور رة ) العربمة ( الك بعة 1 عار وداراحا 
القر يان کنیا من « اپندارز و ظر فة اة . 

ومحتفظ كل ذلك بالنبرة الشعبمة في كل عفر انما الأاضر » 
وتلك الامة المتوحشة الي تماما آ لار تیل امال وتصدع 
فمف غئی بدا بارآ فى راما القوي . 

ج س رەم الطاب الطلياسلي لوز دي او بدا ف تاره 
« پيكارا جوستنا » صورة حاذقة فالعة المذار نحد فما جم 
التأثيرات الممزوجة بالمؤلفات اللصرصبة السابقة . فالدعابة كثيرة 
الابتذال عل الى حوادث ذات فائدة غير متساوية . ولكنما 
کاز حت قي م الادب الامو صي› واللوعحات الشعيمة الي رما 
الأؤلف تشكل ثا هذا المؤلف الإزيذ غير المنساري . 


١ (‏ ) مو نتائي کاب فر لمي شير وسائشو البطدل ا الي في قصة د دونك 
کیشوت » . ( ارجم ) 


o۸ 


۵ س فوسالٹ اذل )100*۰ — (IY‏ : ا اکر 
)لفات اذيمة, وفارسه ما رکوس دي أوبرجون طاف البلا 
الى حال فما الکاتب : أسبانةء أيطالة؛ الفلاندرء البورتغال, 
ثم اصح فارسا هرما لسيدات فقص على اسك حکم مارات 
شماه الجنونة . والقصة مقسبة الى ثلاثة اقام وهذه مقسية الى 
فصول تدعي و دسکانو » او وقفات . والاارة فسا مرقوة 
وعنشبة » والنزعة الاخلاقية متازة »> وهناك اياز في الفصل 
الاخار الذي تض٨ن‏ مدعا لمر . وله ر الكو لفو رمہداد 4 


0 » . 
ي اسبانية بشکل ریب .۰ 


۹ 


الفصل الرابع 


الذروة 


۱ - سمرفنتس + میکال دي سرفنتس سافیدراء؛ ولد فی آلکالا 
دي هنارس ( بالق رب من مدرد ٤‏ ف آشر بن الاول ۷ه 
وحباته ساسلة من الاخفاقات المتوجة باروع الائتارات › 
وهي تل زمه وبلاده » وزج محياة بطله بث لستصعب 
عدم رؤبة تاك الوحدة الطسمانة والاخلاقة بين الكاتب الكيير 
وخليقته األالدة , 

والائئاٹب کاستی لات » يتان انيتا تفوق العنصر 
اللي : شعر فاتح »> وصبة حية متأثرة باهواء الطلق , 
والمثالية الساذجة نفسما تثةرأ في نظراته كشاعر او كولد مصرل 
)١(‏ السلك ؛ شب من المرق اهدي الجر مالي تعود هجر أله الكبيرة الى 


زەن (a‏ قبل التاريح؛ إا نموڈجه وامته زلا الان بارزي ف يتا لیا وبلاد الال 


e 


على اطا ولا كانت ظهر سرقدڏتس حدو دا وقامته العادية 1 


مكنا لامفڪر الىك » فان قليلا من اللكاريكانور قد شوه 
الفارس القاثه »> وأثار الايتسام : 

والفعل » فان أولونسو كيجاو استطاع ان حا حياة 
سر فاس نقسا » پافراره هو نفسه : « آله یدعی میکال دي 
سرفنتس سافیدراء وقد ظل جندياً سنوات طويلة» وقضی هس 


سلواٹ ف الاسر حیٹ تعلم ان يتدرع بالص٣ر‏ عل المصاأب 4 


وف معر تة لسانت البحر بة فقد بده السرى وطلةة بندقة ۰ 
ولكن هذا المرع الذي مجده ايع قبيحاً بدا له جلا لانه 
أصيب له وهو عارب غث اعلام شار لکان المنتصرة «. 


اننا نجد هنا کئثیر] من امار دون کیشوت . فهذا الرجل 
الابيل الذي كبر سنه على الانخراط ف الیش وهو لا بژال. 
جل باعاد السلا > ذهب يکتسب هذه الاعاد بالاندفاع لف 


الذي دفع مسکال المغبر ای جہوش ابطالة» و لسوء أناظ نفسه 


ایضاً: وبینا نجد هذا جرعاًء اسیرا» اوور دوا معاي ¢ 
وا من السادة الذين e‏ اا »> مورا دغ سشجاعته» 
فی کل معر كة اضما وحی As.‏ کون الاعلام لی حارب 


قعتہا منتصرة » فان الآتخر عرف الحو س فقسا . فالتصاراته 


وهمة» ونتجتما السلبية تبدو فى حقبقتها القاسية الؤلة . ولكن 
هذا وذاك لا مکن اصلاح) 9 بعودان انی ر کوب اوھاسپ) 
و شخسام 2 با )از غر ملک خیلتا المثالة حہٹ سمط ر العدل. 
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والطسية . 
کان سرفنتس قد ت اوز الجدین جين تب روايته الي 
هرت سنة ٠۰٥‏ . ولا لم بحرو في هذا السن أن يتصرف الى 
احلامه السامعة فقد نسب الى فارسه کل الالام واللشاط ات 
والاندفاعات حو مصير كير تخل لمفسه , 
ولکن هذا النداططل کان زا ارال ع#صره . فد رج 

الاس من غلمات النہضة ٠‏ وبدا كل شيءَ حدیداً ف الآداب 
والفلون . واسبالة » وقد تحققت وحدتما الوطلة مرة أخرى »> 
اصبحت الامة الاولى في المالل . وكان سرفلتس في الامنة من 
عره مین تخل شارلکان عن امېراطوريته › فعاصر سح فلب 
الثاني ونصف حك فيليب الالك . وقد ازدهر قبله بقليل عصر 
الموفيين الكبار » وفي أيامه انتجت اسبالية المصور المبقري 
غریکو ٥۵ا‏ رې ولوب دي فیغاا وحمد عصره . آنه عمر 
سيحري » زانثر بالثروات من جيم الانواع 1 دفي هلا الزمن؛ 
زمن الفتوحات والاعاد » فان سرفنتس الذي بثله افضل من 
اي شخص ار قد افق فی حماته من میتداها الى منتاها . 
واذلك لا ری ما بدهش اذا رأشاه برضي نفسه بکتابة تاريخ 
رجل عفتق › تاریخ دون کیشوت . ۰ 

ار ن کت الروت اال 
صورة مشوھة مبالع فیا پذکر المیوب . وهذا لیس بأکید» 
اذ چب ان پکوت ل مطمع اوسع افقاً > هو كتابة رواية 
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کہری تذوب فا افضل مواد كتب الفروسبة وتلك القيقة 
الالسانية - الؤلفة من عدم الشاعرية والسمو ومن الياة اليومية 
الكئيبة - التي عرضما تتابع الايام امام عيليه الذ كيتين . 
وعد »> الم يكن هذا الاتحاد المجيب بين المثالية والواقعية هو 


والكتاب بحث حقيقي في المعارك الفريدة والوادث الغريية 
الى تحمل HF‏ معنی مؤٹر] . ان دون کیشوت » بعد اف 
فاط كيرا وكافع وتال » رأى نفسه. مضطر؟ العودة الى 
مقط رأسه لسوت هناك. الما اذن روابة الاخفاق والاندحارء 
ولڪله رضي هذا الاندحار -- ورضيه سرفنتس قله - بتاك 
الطمأنينة التي عرف ان يستخرج منها احمل الدروس الاخلاقة 
وا كشرها نحمكية . 

افد اراتا بعيله هذا الافكار » والتهان ٠‏ والعواطف الى 
تعرك النفس الرحية »> وكثيرآ من المساكين في تعقيدم 
الالساني . اننا لا نحد هنا ملاكاً لاير وملاكا للش ينتصب 
احدها بوجه الآخر > بل نحد الاأوهام اللبيلة لرجل يغذي 
احلاماً باطلة » ونجد اتساع عط افكاره عاطاً بروح مبتذلة » 
مجو نا بالسذاجة واشيث الفلاحي » واتساع الافكار هذا 
بوصل اليد الضائع ف العيوم الى الارض » ولكنه بوص 
متأشر؟ داماً . 

و ھیسکزا فار الاعجو ية تتحققی ف ری القےة رطر بقة 
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لاشعورية. ان جلون الفروسية المشتعل في صدر دون كشوت 
بلېب عقل سالشو الاسہط ¢ اذا به شەر أن فضيلة سيده 
المتهوسة قد اجتاحته .ان في ذلك «دنكشة» مدهشة لسالشرء 
وبرهاناً على ان روم الفلاح الشنة ستستيقظ ذات يوم على المثل 
الاعلى . 

ان الروح الملتبة ذا الرجل المغاوب الذي هو سرفلتس »> 
ولکلہا ددح معاوب م يقل قط باندحاره » قر لال هذا 
الفارس التاله الشفاف مقوم العيوب» وتخلتق الرجل الوسط الذي 
مثله النارس . هذا هو احد الدروس النموذجية هذا الڪتاب 
الذي بعرض الوادث ساخر] من اندحار رجل مشالي والذي 
يستخرج مله ٤‏ مع ذلك » اصؤب الفلسفات واكثرها رجولة . 

و »ل الانجسوزود هندالغو دون کدشوٹ دلا ما » اور 
فی فسان بنا فسحة عر سنوات) ٣۰١‏ و ه۱٩۱٨‏ و کتاب 
افیللانیدا الزائف هو الذي دفع سرفنتس الى ان پنهي مفاءر ات 
بطله . 


وحان لشر کتاب دوٹث کیشوٹت » فرص تفه على 
العا اجع وانٹہی به ذلك الدور الشپير لکتب الفر و سہة الي 
کات سرفنتس عرفا جمد ولشءر ایتا ما فما من فان 
ومضحڭ . 

وهذه الرواية الاسبائية العالمة معا تلك غنى وتعقدا لا 
زظبر 4 وحقہقتما الوطنية الآتمة 4ن المصدر الامو صي الا کر 


4 


صدقاً تشكل اطار] لساسلة من التفاعل البشري تسح لاقارىء 
ان محلل » اثناء سيره » المشا كل الروحبة الا كثر تنوعاً » وان 
بضع ها حلا : مشكلة الرجل انكر الر والمنهك الماح الذي 
تلقت حىكمنه دروساً كثيرة من النضةء والذي عرضته المقادر 
لتجربة ءرة في اة ملأى بالاحلام » ثم زوال تلك الاحلام. 

وما من شك في ال سرفنتس هو روائي قبل کل شيء . 
وانتاجه الآخر اما مشترك في الرواية واما انه أ بجح . وهو ٤‏ 
کیکانب عترف » کان محاول قبل کل شيءَ ان ستول على 
انتیاه القر اء من معاصريه > وتظمر اصالة عبر ته حى انه فی 
مؤلفاته اسالية في الظاهر من كل هة روحية او فلبة فد توصل 
ای رم اڄ إشسرية كميرة » ومماطة مواضیع الياة والفن 
الاساسية بطلاوة لا كن تقلىدها › وامتلاك عة لا جاريه فيه 
الا اليل من اثري اللغة اللكاستيلية . 

وابتداً برو اة غالاتہےا « المستوحاة من رواج روابات 
«دياا» . وليست هذه و الرعيانة » افضل ولا اسوأ من غبرها 
م الريفات حت ول وکالت الرامات الي بتحدث عنما فما هي 
غرامياته الحاصة » فليس هناك من فائدة كبيرة »> ولا تقدم 
اطوادث الروائىة اي جدید في تعشمدها الرثيب » اما الانشاء 
فذو طلاوة زاخرة تلبىء عن موهبة الڪاتب » وكذلك 
اارومانس التي ادرجما فما فانما ذات نبرة ماتعة . 

ومع ذلك فان سرفنتس ثم يولد ساعر] . « فالر ل الى 
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الئاس » ال كتيما دشكل ثلاثات ليست سوى واسطة سبلة 
لا ظہاں اهلة عامل القسثارة الر سيان ف تاره ۰ 


وکان بطع ف ان کون مسرحباً عظياً وان تخل لنفسه 
مالا تاز . وكات بتبجح بانه الاول الذي ادخل في الملماة 
التق الى ثلاثة ابام » وقد کالت › حتى أيامه » تقسم الى هة 
فصول » واله عرف لفق المتفرجين . ولكن الاولات 
المرحية الي قام با » والي سنتکام نپا فيا بعد » قد اختفت 
وراء ظل لوب دي فما العملاق . 

وقد اجب من مسرحراته اکر مسر حبة کا ٤‏ وتدعی 
« لوس تراباخوس دي برسياس اي سجيسموندا» > وهي 
روابة مفامرات وقعت في شمالي البلاد تب على اهدا ا في 
سلة ٠١١١‏ : « الر "جل في ال ركاب »+ وائناء 1لا م ارت ». اما 
عقدة الروايةء المنشابكة الصعبة الاتباع» في غير ذات مو ضوع 
ولا تستعمل اله ربط هذه وتاك من الحکایات عسل الطر بقة 
الابطالية . « اله سيكون اسو او افضل .كتاب في لتنا > 
هذا كتب مؤلفه » مضيفاً انه بحب أن يبلغ « ارفع درجة 
من الودة ». ولکن ا بؤسف له ان الاعتاب ام يصادقوا على 
هذا اجک 1 

ولکن قل سنتین من لسر القسم الان من « دونك 
کيوت » ولات سنوات قبل موته فشر سرفلاس 


الاقامصيص انمو دة « الائني شر الي ستڪفي وحدھا 
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الوضمه في الصاف الأول من المنشئين الاسبان . 


وهو على حت » من بعض اللواحي ٤‏ يرم اكد في مقدمة 
اانه ۽ « اا اول «لوفیلادی » ( کاتب اقاصہص ( ف اللعة 
الكاستيلية». وقد دعا تيرسو دي مولينا «بركاستا» . والصحيح 
ان سرفنتس »› بتقليده هذا القاص الايطالي ألصب > قد 
الى رلاده امثلة متازة ما یگن تقدمه من هذا انوع ¢ و 
"لوقت لفسه ف ان ەل مشا ا اا شی اصبلا 


والاقاصہص الروالمة الموجودة فی هذا الكثاب ذات دور 
عبب وهي تذكرنا بالقصص المفيرة الاخرى التي تلك المرايا 
المائلية ونيا الكبير. ولکن الاقاصص الواقعية او اللصوصية 
اني تقترب من الياة الواقعية وتوضح تجربة المؤلف الغنية هي 
طرف اكيدة . وجب ا نشير الى « جيتائيلا » السائعة الي 
عادت الى الطہاة ف و ازميرالدا ۾ فڪٽرر هيجو . وهي قصة 
غدالة للبحب المزدهر ف جو من العحائب الموهممة . وقد کان 
هذا الموضوع منجماً ادبا فيه كير من الفتنة والياة . اك 
و الزوا اج الادع ) و « غور | کستريادور « رطان موضوع 
الشيجاعة N‏ بالفطلة والاسلىات المتلوعة . و و اللسانسيادو 
افیدرییرا » حكاية رجل جوت مليء بال کاء ٤‏ وهي تقر اول 
صورة نقارب صورة دون کدشوت , و و رانڪوليت اي 
ڪڪو رتاديللو » حکاية ارين وغدين خاضا معار کا الأول في 
العيوب »> كتحت لسهولة مرحة وحرك غير عادية تبعث عام 
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اللص الاشسلى بير من الالران . وصفحات هذه الكايات 


تلض چرح ملعش »> نوع من التساهل امال الذي بطر کل 
ما وڪن ان رار عله من سافل و قبح وتعل مړ مدظر؟ 
2 
كلدب مستشفى فالادوليد ) الحتوية على صفحات هي اعت ما 
کف سر فلڏس وألذها یا ۰ 

في جيغ هذه الاقاصص ند الافكار العرزة على المؤلف : 
نصائع في اة المالية المسنترة تحت الابتسامة الصافة هذا 
الذي مرقته عواسج الطريق »> وسخرية دقيقة #بقة لا تصل ألى. 
درجة التجريد المر علد كوفيدو » وشفقة بصيرة على مداعبات 
الطہاة الى دشر فا اقلق الانساني وباررھ | وفوق كل ذلك 
هذا الدور الايقاعي المنوع الذي عرف ان يشرح بتناستق اقل 

ونار سرفنٽتس لا یکن تقلىده ٤‏ و « دون کيڈوٽت» ي 
البرهان الا کار. وما من سك ف اله قل الكثبر من اللات 
واللوادت اللقلة واللكرار في اندفاع الارت ال الواثب . 


ولکنه ببقى › رغم هده العموب الصمبرة ¢ مو ذا طعا > 


متسل له . فطلاوته الس الباسمة » وءرولته الواسعة الرخية 
لاان e‏ اللبرات و [ستطعان دم اا الالوان دن عص 
ضاع فه مع الساطة وذوقما فان دوران اث هله اة 4 
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ا لطبا . وقوة ا ونقاوته ا ترازن کار مل مع ق قود 
الاساس" الاصيلة . وهذا الأنص النة النظبر هو اکر س ا 
على اللغة الكاستبلية في ذلك العصر الكمير » ولفة سرفنتس 
اصيحت منذ ذلك الوقت اماما هادياً وغوذجاً محتذى لكثاب 
المستقسل . 


- الائسانيون" : ان الوجه الادبي الاعظم تركيباً في 
هذا العصر هو وجه کوفیدو . وهو شاعر وار دیني صوفي > 
دلبوي حر » رواڻي أصو صي »> كاتب فلسفي » ا لاذع 
«رأعب وسيد عبقري من سادة اللغة ,. وفيضان تفكيره المتعده 
الاشكال »> وحذق انشاله العجيب > بظمراب في. کښر من 
الانواع المحنلفة. وهذا النكاتب الذي اشتهر مواد شى هوت ركسب 
هذا الڪرب التأملي الذي يشقل على كل القسم الثاني من العصر 
'الذهي الاسباني _ 


فر نسي ڪو دي ڪوفيدو اي فيلليجاس ( ٠٥۸۰‏ 
(te‏ ولد ف مدرید من عائلة تود باصو اأ الى جنل 
سانتندر »> ودرس في ألكالا وف_الادوليد حبث عرف بحدة 
هيدا له اللاذع . ولا جاء الى مدررد ملا العاصة بضحة كتاباته 
"القارصة واعاله المتعلقة بالشرف' والب ول کان صديقاً اروق 


)۱ ) الائسائيون sعائنصه‏ ست : م المتممقوت بالعات والاداب القدية. 
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دوزونا ائب ملك ابول فقد تبعه الى أيطالة ¢ وقام عض 
٤‏ امام ادباو ماسة الدقيقة ٤‏ وهأ مؤاءرة 5 المندقة دت ان 
تنه ماله واسقطته سنك ٠‏ ولوك ان فض زا ف المنفى. 
اعادته الى الا العامة افضال الدرق دو لغار ٠‏ ولكن قطعة 
هیا ىة وحدث عت ععفظة الك > وفلسولة ال الشاعر » قد 
رمته مصدة جديدة» فعرف علد ذاك سجن السراديب والديد 
طوال اربع سنواٽ في دير سان مار کوس دي اوك . وخرچ 
مله o‏ سلة ٠٠٤۳‏ لبموت بعد سلتين في بيته في مقاطمة. 


مشا , 


وقد قرست فعاليته الادبية جميع الانواع » وكا احد 

اغنان الارل ف عصره» وفصانده المديدة دعوب ما كرة على 
المالب . وكان يشحذ زراقه بقرحة مدوخة طاغبة . أما فضبه 

من النساء» والاقوياء » والكثاب السيئن » والوزراء الفاشلين» 
والشالين من جيع الاجناس والطبقات فقد انفجر عاتياً وانمال. 
عليمم في کته « لواس »› لتریللاس › ریدوندیللاس » بابقاعات 
عامبة تشبه السيل . واستعار أيضا لغة البوهيميان في مقالاته 
« جا كاراس » المتفلتة من كل لمام . وعارض غونغورا في 
قصاند «سونه امص«ه5» ذات قيمة حسلة, ولكله تعب في اة 
حباته من هذه الادوار الكشيرة فغنى علد ذال المباحث الابدية, 
ا احياة البسيطة الزائة» والموت . وسيطرت عليه فكرة 
الموت» هو الذي کان على الدوام مكنا ملتمباً ليمباة والتفككير. 
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وي اة الوداع الاخير» مع ان الطريتى لم تكن طريلة › فقد 
زس صادقة سامة 

و بظلمر عامه الواسع ف اماثه السماسية والتع ية اة 
و سياسة الله » عاولة التأسيس العم السياسي على تمالم الكتاب 
ادس » حسف نفج وطليته اللتهبة ولزاهته اطريئة في كل 
ا ورم ان هذا الكتاب فاسل تبر رتب فان ف عض 
صدا ته تالا ریا و لشم مشا رانحة رؤا بوا ¢ و عض مقا مه 
کواپیس حقيقية من العبةرية . 

و کتاب و ما رکو پروتو » الولف سلة ۰٠٠۳‏ بعد اربع 
عرض فره سيكو فدر 2 جاب رد افکاره السماسبة و الا ماعبة . 
واس ف ا الڪتاب ططط و اڪله ذو فرة سل رد٥‏ فة 
لست لکتاب بره « 

وكثاب « اايوستكون » المسمی ايض « غوان تا کاو » هو 
من انتاج سن .۱۹۲٩‏ وبطله « بأباو » المرلود من حال الشعب 

امجعلنا تفي اثره في مجتعات مريبة غريبة وصغها الكانب يقدرة 
ثادرة . وليس هناك ما هو اروضح أو امضى او أڪار عصبية 
من انشاء « بوسکون @ + فېا ezl‏ أدوار أإلعة العامة الألرفةء 
حى لمجة سفلة الاس » تخنلط باللعب بالكامات والفكر الي 
تقذفما روح كوفيدو ٠‏ الي لا نذضب ممينما ٤‏ في كل صفحة . 
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وقد رمم أيضاً لوحة راعبة تجتمع زمنه فاذا بجيشان قرمحته المر 
سوط هذا ات ع بوحشية لا يلطفي ۾ قد ها . اا لا تحد هنا 
EG‏ اسا 
في هذا الحم من العوب والتدابير المحطة » بل لهس الد 
المائي للنزعة اللصوصىة ٠‏ والنزعة الوأقعية ا ردة بشسکل هال . 


ولا کن النقدم فى فى النزعة الريدة لو م تكن « الاحلام» 
الي حرجت من اقم فسه تڏڪرا ان کوفدو قد غاص الى 
الاعاق في النفس الاجقاعي . 

وھكە ر الاحلام » المكتورة ف شاب المؤلف والنقحة ف 
عدة مناسبات فد مخض ما وفقا للطريفة التقلمدة : استمادة 
مسرة لاحلام مجلولة تذكر دافا بالقالتى الاكڪثر استحناقاً 
للتوبيخ. اما سایقاتما ېي و عاورات » لوسمان ٤‏ ور تحادثاٽت » 
ارام ٤‏ ولوحات الفامني جيروم بوش . اما « الح الاشير » 
و « الغرال الشبطاني » د « حال جنم » فليست سوی رسوم 
موجزة . وتتعبر اللحة ف العام الممطور من الداخل دالا 
و « حل الموث ٠»‏ لان کوفیدو شرح فہپا دون سفق ي 
انواع الاحتاعبات ۽ وقد اكتف ا والضحکات الاصة 
بکل من هذه الانواع . ولکله پر کد في الوقت نفسه ان هذا 
الجنمع الفاسد لا يكن أن يتحسن » وان الانحطاط لا ون 
ان يتوقف » وانه لیس ل الا ان بضحك من كل ذلك . 

ولكن طرفة كوفيدو في هذا النوع هي دوت شك «ساعة 
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ا (۳( » فقد کان مالكاً عبقر ته ٤ا 0l‏ حان کا ٤‏ 
واستطاع اد النقاد أن يقول اا و صدته الكيرى». والقسم 
الاول ملا عرض اماما (ae‏ من الاس على قي قم طوال 
ie lw.‏ هة اطا ٤‏ سارقون لاء مز لفوت ٤‏ ستو سرقات 3 
متصا یا ٽٿت ۀ٬َ‏ سعر اء غامضون ٤‏ وکل هؤ لاء رون اعتمم 
. منتزعة وتفوسهم عارية. أما الامجة فترتفع شا فشثاًء والماصةة 
تصد ع » وراد ضربات السوط سدة فى كل طظة . 
وني القسم الثاني ترك المؤلف جع هؤلاء الاشخاص الزائفين 
لم بالمظاء الارن عار تاريخ : روؤساء ې ورلة البندقة ۰ 
وجنوا » ملوك فرنساء ماوك انکاترا ٤‏ غلبو م دورانج الخ ... 
واثزاء مما ته اع فانه عرض الط ریات الكثبرة اطرأة» وغار 
المتوقءة فی عصره . وید عام عن القضمة النسائة > مدافیاً 
عن ازوج بتار دشو به الدعاب » واقتصادیاً » وضد اوري 


وقد قم البرهان فی عة مواضع على وود زظر ساسي سق 
& التاريخ وفوق کل شيءَ فقد عرص عى انشاته ؛ ذلك 
الأ كثال الزي لا يقاومه شيء » وذلك الايقاع الشيطاني الذي ٠‏ 
يقمع ويستولي › والتقاء الكامات البراقة المتلاألئة » وكل ذلك 
الان الذي عر به » باهتزاز “> جع ملاحن الفكرة 

ان ڪوفيدو سدشغل داماً في ااب بلاده مكاناً ي الصف 
الاول لساب انشاته وحده . الشاء دماغي رڪب العبارات 
الصعبة الهم حباة قوبة . وحلة مقتضية مذاكرة لا تحتفظ من 
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العا ا ارجي دسوی مبزات ت الک نات والاساء ٠‏ وهي تدهش 
رفا مثا ورک اڪثر من اي ٿيء انر . والنفس لاهث 
علیف») و مفرداته اک المفردات . وهو على هذا الصعيد 
لا تخل عن مر كزه حى لفونغوراأ . وعامه الواسع أوقعه على 
تلك النزعة التفسكيرية الي هو احد اسبادها . والنزعة التفكيررة 
Conceptisme‏ کا هو مەلوم › هي ممل الى تماق الاؤكار 
بعصا يعض بطررةة صلاعبة غير ملتظرة» وفق ظروف اكامات 

و ساشسیعس من ذلك حدد من التفكير والكتابة يمان 
اطاط العصر الكيير » واختلال توازن الكل والاساس . 
وحتی في الفن ء تاك الاعيجوبة الارادرة ١‏ وات الافراط ف 
اازخرف سيقود الى الغريب الشاذ . ولكن كل هذا سيمثل 
رقوة سشديدة ذلك العصر ايء بالتف ادء وعدم التلاحم» والتفخم» 
والقلق . سمل نمابة النهضة التي ستموت قبل ان لتبعدد , 
وستکون کوفيدو فما الکاتب س الموج ¢ وما تاك پار به 
القليلة . 
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بکوفیدو ويتميه »> فولهاته ملحوتة جمد ور کڑها ف طلمعة 
المؤلفات ذات الثزعة التفكبرية . و كتابه « المطل » ( ٠١۳١‏ ) 
صورة ارجل مسحي سام مشتّل بشخص فرديناند الكاوليكي . 
و « الکريتكون » بضع روح عذراء لما رجل متو حش 
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ي و سه مد نة اا و بلاحظ ردود الفعل علدھ__| », Dd‏ ۰ 


ودرا اي آرت دي الہ نو» )۱۹٤۸(‏ کتاب فی النقد الاد 
ور اكا مزلباته می ایدو الد ر ودرا ن غه 
أا الفن السامي وعلامة العيقربة > ويقدم لا كثيرا من الامثلة 
مع طريقة عاكاتبا . ولس الكاتب فى راي الا من كان تفكيرياً 
راا ( معتلياً بالائشاء ) بصير] معقد الكلام . وهو تفه 
کان ر لعة غامضة ذات از متناه »> وحث دام ¢ 
وتعقيد خارجي ودا خلى تعب القاریىء بشكل عيف. ان الخال 
فض مله ولکن ب أن تکنشفه . 


ويظهر غراسبات فى مؤلفاته النقدية ک) في عرضه الاخلاق في 
کریتسکون») كاه رواق ذو نظر ثاقب» يعرف الئاس جہدا 
وک عم رعطف سفوق ۾ انه صقل ازۓاءه الاد البادع ک 1 
بصقله اسول قله و صو ره الزانخرة السسر دعة) ودوراته» و مداقضاته 
بل خا اصالة کم رة . وهو لستحق ان وضع رود غولغورا 
و کوفدو 8 اا اساب أټةانه الذي ڪث عنه طويلا. . وعر اسان 


معروف جدآ فى فر تا وابطالية وانکاترا »> وکارف سوبنمور 


کب مو لذا ته عة مخاصة . 

- الادب المسرحي س بص یح اف E‏ الشعوب 
o‏ 2 مرح بالمٰعی . فا لمسرحة بحب ان تکس 
ددح وعواطف وار افات ع بک مله٤‏ وجب ان تید کا 
اصبلا متجاوباً م اہول العامة › فارشا اس4 دون جدال . 
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وقد کان فر ذا واسبانہة هذا الط الممتاز بعد الاغريق وروما 
ا ساة فى فرنسا » واللهاة في اسبائية . 


- الاصول : ولا يعني هذا ان مسرح الشعوب المعاصرة 
هو ناج مباشر سرح الشعوب القدية »> لاله | پتشبه په في 
النقلية والمواضيع الا بعد ولادثه بوقت طویل » بث کار 
استمتع بحياة خاصة كلوع ادبي . والمسرحية الديلة ولدت في 
الكنائس من الاحتفالات الطقسية» كا خر المسرح الكلاسيي 
قبلا من الاديان الاغريشة ا . وبعد» الم يكن الطقس 
الأسمحي (٤‏ عل العا اب ٤‏ مشلا مورا ؟ » کالقداس ملا ٤‏ لاحدی 
المسرحہات الي لات الانسانية ۹ ار هذه الطقوس ء 
امسر حية شکلہا: » ازج فا التعبار الشعي اجرد للایان :فن 
رقصات امائية» وغناء» وموسيقي. أم| العنصر الماماني والدليوي 
فقد خف منه أن دشوش الطقوس الديلية ويشسدها , 

وقد انتقل التمشيل » بشكل نقدمي » من اللوقة الى صحن 
الكليسة ء الى الباب ٠‏ الى الساحة العامة » الى قصور الكبراء 
واخير] الى فناء ايوت . وفي اسبائية » کا في غیرهاء لا یکن 
تحديد التواريخ الا كيدة لاصول هذا المسرح»؛ ولكله سيتطور 
ها على صعمد ملام بفضل قرة العاطفة الدية > وشل الشعب 
اة » وفخامة الاحتفالات النقلمدية . 

۲ - المسرح الاق للمصر الذهي : أن الشواهد الأول 
على هذا ارح هي لاتمنىة yJ:‏ المسرحبة الطقسة ( الي کن 
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يثلبا رجال الدين داخل المعابد منذ القرت التاسع حتى السالك 
غ و ¥ الالماب المدرسة ۾ الا کثر حر رة ف سیرها» والی 
کات ري ف الدارس ۰ 


ات ر الاوتو ا » مسر حمة غامضة ذات فصل واحد» 
ظہرت فما اة العامية والرو مانس اول ءرة »+ J4‏ غوامض 
امرك ماج » الى كتبت في القرن الثالث عشر تشمد» فى المدة 


القصيرة الي عرفت ما > على بعض الفائدة المسرحة . 


ورغم بعض الحاولات الوجاة المترددة مثل « تثبل دانسا 
سیميساانتو دي وسار سنیور » لغومز ماریك ( ۱٤۱۲‏ ۹ 
۰ 2..) فان السرح الاسباني لم يظمر بشڪل حقيقي الا 
ع حوان ديلا نينا ( 141° — \o۹‏ ( الذي أعتقه وغمه 
واغناه , فقصاده الرعاثىة الصغبرة ٤‏ وقصدة « فليو » > 
و کتاباه « اوتو داریداون » و «لافارسا دي پلاسدا اي 
فكتورياو» هي مؤلفات مسرحية ميزة بواضيعما ولعتها الشعبة 
وفد ملت في جيع القصور . 

و و لاسلستنا » المنوبة الى فرنأندو دي رو اس € 
والطبوعة اول مرة سنة ٠٠۹4‏ » ليست سوى عمل انتقالي بين 
امسر والروارة . وهذه الطرفة النثرية ف القرن اللامس عشر 
هي الاولى › تارعت) » رين الروايات الاصوصة ٤‏ وهي ٤‏ شکاما 
الواري » الكتاب الاول الذي عالح موضوعاً انسانياً بحا 
بشکل غثیلی . 
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والاساة ا « کالیکسمت ومالسه » تسرد ف س 
عشر فلا في بادىء الامر ٤‏ ثم في واحد وعشرين فصلا »> سحكاية 
ت اشیء اشاب وفتاة تعطف علمما الوسيطة ألمرمة « ساستان » 
ا اسطة احاديثما في قلب الفتاة غراماً سار لعاشقبا 
زوت ف الوقت نةه تحت رحتما ادي کالیکست الزن 
قتلاها في النهابة سلب الال . وحن اراد کال ڪڪست ال 
يدافع علمه) امام المدالة سقط من البرج الذي ذهب اليه ليزور 
حبدسته وقتل . اما ماليبه فأصاما البأس والتحرت »> وينتهي 
العمل راث سامية حول المياة والمب . انل واقعية هذه 
المسرحة »> وحقيقة صفاتما ٤‏ وصمومية وإحكام بسينكولوجيتها › 
وائشاء‌ها البارز المدهش › كل هذا جماما نمثل على جع مسارم 
العام 


الملهاة : ظهرت في ما بة القرن السادس عشر وملاأت 


٠‏ كل القرن السابع عشر اة واسعة زاخرة. وصمدت علد سقو ط 


آل مابسبورغ وجي ء ۲ل بوربون » وقاومت التأثير الفرذسي 
والانحطاط الإسرحي في القرئين المامن عشر والتاسع عشر . اما 
الوم فان ملماة لوب وكالديرون » المعدلة تمديلا خفيغاً »> هي 
المسرطرة عند جيراننا ( الاسبانيين) » وهي الي تغذي الؤلنين 
امسر حبين الوطنبين القلائل »> و كذلك المؤلفات الى لا تزال 
نهب لبها ديع لوب الكبير الشعبية . 


ماذا يفم بكامة ملہاة واdعصه ٩‏ انه تعبير واسع جداً 
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يفم جع انواع المسرحہات سواء كان مفعوة ا او 
فاا »> پاستشناء اة الدينية او الطقسية المسماة « وتو « 
وانواع أخرى عتلفة كلدعءابة › والروارة الموسىقىة الصغبرة 
16 او « زارزویلا » » واساطر المن المثولوجية . 
والملماة مئل حادثة تارخية أو خالية » ومكن أن تتكون 
نحشا سعہدة اة م وني اطالة الاخبرة فاا تشه کشر 
لاا للہا com die‏ - ايوا علد الفرلسمان, 4 هي العناصر 
الي تو لا ? اا زيح من المأساة واللماة استعار من النوع الاول 
اشا صه المشورين؛ والاعال الكبيرة»؛ والرعب والشفقة ٤‏ ومن 
النوع الاير المرضوع الطفاص »> والضحك والمازحات . وقد 
قال لوب تفه : « انيا عادة اسيالية دت ف ٣زج‏ الاشخاص 
بالا نشاء ¢ مها كسة لفن ۰ 
واسم لوب مرتط ارتباطاً وثبقاً باللهاة الاسبائية . ويبدو 
اه هو الذي اپٹدع ہا ۰ و لستطيع اٹ نہتارہ اا لامر حبة 
الد ردة وما من شك ف ان هناك ااساً غاره قد جېزوا 
مادتها وللكنه هذما وصتاما . ان عتاصر العمل المسرحي كانت 
موجودة ولكنه كسما التلاحم وجعل منما كلا متناسقاً . 
وکان لوب ملسم وجوب الاقلاع عن فصل ما هو کوميدي 
عا هو مأساتي ؛ والطبيعة تفسما تعلمنا اث نجمع بين المرح 
والصرامة . أن وحدة العمل لا عى عنما > ومع ذلك فقد کان 
لوب يدل لنائة مسسرة في العمل » هثل مولبير “ وڪتاينا 
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امرلبوت لن شرا ابد] ان غراميات اعدم تسیر مترازية مم 
غرامات السادة؛ على طط اندر وبلہحة اخرى » ولکن وفتاً 
منطتى واحد وايقاع واحد , أما وحدة الزمان فم تم ما اح 
وم تکن موضوع کلام . 

علد وود الموضوع يسمه المؤلف الى ثلاثة فصول او ايام. 
و كانت الملهاة فيالسابق ذات اربعة فصول ولکن کوستوبال. 
دي فبرواس ( ۰ س (۱٩۱۰‏ قد ال) کسرفلتس » شرف 
انقاصما الى ثلاثة فصول. وهناك لقطة هة جب العمل بها: هي 
تأجيل باوغ الفائدة المسرحية . لا بحب لاي سبب استشفاف 
نتيجة المسرحبة »> بل بحب تأخير الم اية الى ملتصف الفصل 
الاخير على الاقل . 

لبوضع المؤلف افكاره ثثر] ولكن عليه أن ينتهي شعرا . 
ان کل ملماة في القرن السابع عشر هي ملظومة » و نظ ما ذو 
تنوع ءرثب . وقد كتب لوب دي فيا ؛ « أن الأصكرى 
تتوضع في العشاريات ( قصيدة من عشرة بيات ) ٠‏ و «السوله 
0n‏ » تلام من ينتظر أو يناجي فده » والقصص تتطلب 
الرومائس . وكل ما ينتج من الثانبات فهو جيل › والثلائبات 
تصلح للافكار الرزينة» والرباعيات للحب» . ويكن أن تضاف 
الابرا ورذ الى هذا امريج القاسي > وهي عبار ة عن مقطع 
ملف من حمسة ابيات أو ستة » والسيلفا »1۷ز وهي ءزج 
و کپ ی ا 
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هو الشيء الاساسي . اما الذين اتوا بعده > وتخص منم بالذ كر 
کالدیرون ٤‏ فقد عدلوا هه المتنوعات . ۰ 


ما هو جم هذه المسرحية ? - اربعة دفاتر افصل و ايع 
ازا عش دفاراً ات قان واریعورڭ ورقة ؛ هذا هو القاس 
الصاح . وقد سخر لوب بأطف من الحمعين حين وجه اليم 
هذا اكلام : « نعم » أا بربري . لتدمغني فرنا وابط-الىة 
بال ¢ فاا راض . ولكن ماذا استطیع ات افعل ٩‏ اني 
القت ¢ مهه التي ا متا | هذا ٤ e‏ ا وثلااً وغازين 
ملٻاة ٤‏ وهي کہا »> ما عدا سا مہا ٤‏ قد اقترفت ذا عظاً 
د الفن «. 

ولوب › في اصفى ايام حاته > بأخذ مؤلفاته المسرحة 
پاء‌تہار حقیر » ولکنه لشعر ينوع ۾ من انو حال مسر حاته 
المربر رة الا علدما مالت شسه. فقد فقد سا هد تقدم المسرح المدهش» 
وانششار ا عبر العا ادي . وفي سنة ۱۹۳۲ ٠‏ قیل 
مو ته ثلاث سنوات ¢ کتب دشي من الكبراء :را ٺل ددء 
فن الکو مدا مدن في رغم اٺي ايتعدت عر ا تیر انس 


. ¢ Têérence 


وقد قال حثاً . فلوب »> في نابة القرث السادس عشر > 


2 یراس : : شاعر هزلي لابلي وأد في #رطاجة ( نحو سنة‎ )١( 
٠ و و الخصوص‎ ۹ 


( الجم ) 


A‏ ۰ أ 


وشک متردد » نظت وفتاً لأهواء المؤلف. وقد اختار هذه 
المسرحبة كا هي لان ال مور الاسباني قد أعتادها وتذوقما > 

ولكله اعطاها الاة والازان ووس اطارها رشڪڪل غير 
عادي وادخل فيه جرع امو اقف المسرحة الكلة مغار ارفا من 
التوراة ¢ وال ولو يا ¢ والتاریخ القديم ¢ و ہار ت 
الوط ٢‏ والاساطر › والر واباٽ « واطرادث المعاصرة › 
واطياة الاسبائية في القرن السابع شس . 

وفضلا عن ذلك فقد خاتى اذم » وجعل لكل نوع اجتاعي 

4 وسیراً لاما نه ورم بعص المغات هن هدا وهناك , 


واخیراً نظم استه )ال ااا ارقاعاث الشعر الوطي, ھا ۵ر لے 
وما کات اسر هذا العمل فاه كاف اما ناء ده , 


£ سالۇلفوت السابقون الوب دي فما : ما هي اساء 
فين الذن اقرا وشہروا اللماة والن جب ان لا لتر کم 
مازوين في ظل لوب الكبير ? 

ان لوب دلنا على المؤلف المسرحي الشمي الققي اذ قال ۽ 
و دا تاریخ للہا مù Rueda way‏ الذي م به کثیر من 
الناس الذن لا بزالون احاء ۰ » 

والکو مہدیات الاربع أ ي لی عرفا له لا ڈ اوي لا الد ۲ 
ولکشا دسات سا وا ا اما مسر صا ته المغيرة) 


AY 


وا كثرها شهرة هي ٠‏ الزيتونة » > فاا مسلية صادقة ». ذات 
نبرة لذيذة > وانشاؤها انشاء معلم . 

وقبل رويدا » في الثلكث الأول من القرت السادس عشر > 
غار تورس نارو ( مات سنة ٠٥۴۳۱‏ ) قد نشر مژلفاته 
المسرحة بعوان « بروبالاديا »» وهي ست كوميديات مسبوةة 
يتمميد هو تيل تارنخي علمي وحقمقي هذا النوع کا كن ان 
nt.‏ ف عصره . وکات تأثیره کمیرا على الكثاب المعاصرن . 

والیورتغالي جنل فیسانت ( ٠٥۳۹‏ نحو ۱۹4۹ ) شاعر 
كبر باغتی شه اطزرة »> وقد ثقف المسرحين الڪاستيلى 
والاوزيتاني معا . و « ثالوثه ذو المراكب الثلائة ( المحم ٠‏ 
والمطمر والنة ) نجج في احياء المواضيع الرمزية البحتة على 
المسرح ¢ اة مؤثرة , وفي مسر حه افر وسيتين ) اماددس 
دي غولا » و « دون دواردوس » ٤‏ وفي دعاباته ۽ ري 
الشريان الشعي الاكثر كياسة وحياة . ومع اث مسرحياته 
مثلت في بلاط البورتغال » فانما تسحر بنبراتما وصفاتما . 

حوان درلا كفا ٠۰(‏ - بعد ۱۹۰۹) ٤‏ هو فلار غير . 
كامل » وغير ميدع ايض حبن يشير بنقل الوادث ذات الصيغة 
الوطنة ای المسرح ٤‏ ویتنکر لوحدات ارسطو؛. وکان احد 
الاوائل الذن اغترفوا عن سعة من كنز الرومانسبرو الذي م 
مس بعد تقرباً . 


( وحدات الزمان واكان والءمل ۰ ) لتر جم‎ )١( 


AF 


وقال 8 هر سه أنه کتب ٨4‏ عشرن ای لان هسر نة 4 
ولن لذ كر ما الا النتين طبعتا سنة ۱۷۸4 : د التراتو دي 


Jy‏ لالومالسبا « الي نجد فيا تعبيراً غو ا عن النرءة الو طنية 


عوليج بكبرياء فاجعة عز نظيرها . 


والفالنسي غلن دي کاسترو ( ۱٥۹۹‏ ¬ ۱۹۳۱ ) الستحق, 
ان جیا مسرحيتيه عن شاب السيد ومآثره . و « لاس 
موسہ دادس دل سيد » هي تارات مسر هة من تقاہد معي 
قد فنه لوب افضل تقليد . ولا نجل ما فعل ڪورٺاي حن 
اختارها بدوره . 


ه د لوب دي فیغا ( ۱٩۳١ = ۱۰٩۹۲‏ ) : ولد « أعجوبة 
الطمعة »۾ هذا في مدرید سلة ٠۵٩۲‏ . وکانت حیاته مر 
مده من المغاعرات الروائية ء والمواطف العنيفة » والفضاأل 
البورجوازية . وكطفل اضج فقد بدأ الكتابة في العاشرة > ثم 
تعرض ابعص المغاءرات العرامية » وقام »> ککاتب + اال 
لا تصدق وبع ذلك حت ناية حباته , وكان متطوعاً على طهر 
و الارمادا الي لا شلب » » ونجا من الفاجعة »> واصيح اميناً 
لسر علد بعض السادة الكبار . ولأدج وترمل عدة مراٽ ٤‏ 
وټيزت حماته ثلاث ءراحل من المب: حبه في شاه لالبونور 
اوزوريو الميثلة المرلية التي سيجعل مما بطلته « دوروتيا » > 


۸4 


و مكالملا دي لوحات زو جنه وهو ف ربعان العمر » وقد انحب 
مشا عة او لاد) وار مر تا دي نرغارس» وهو الب الکہیر 
الاجم ف اة حرا زه , 


ولو وده اة رد ر4 ومۇاة E"‏ . فأله وقد رذح ڪت 
وطاأة اكش التصرفات جنونا لر ضفف من زيارة المرخى ف 
المستشفيات ¢ وود سحلل اسه ف زنزانته ¢ وتال اعم من حط 
اولاده السيء : فأحدم مات في ريمان شبابه »> والآخر هرب 
ور اء العاءرة ف الاحهاة الي اقرب فہہا الشاعر ٥ن‏ ال ڪل رة 
لمتلقى الاوامر المقدسة سنة ٠۹٠١‏ ؛ وكات عمره بومذاك انتن 


ومسان سل 


وسعر ف سمشو سنه ان امور قد اهل مظمر أ استہاءه م 
مؤ لفاثه الابرة » و مات ررد مر ض فصر سل ۱۳۵ › و كانت 
جلا لته سنال ة ملك . 


ومؤلةاته كثيرة . و كتااته غير المسرحية تضم واحداً 
وعشرین کتابا في جميع انواع الشعر ٤‏ وبعض الاقاصيص 
ااصغيرة من الشعر الأحمي والتعليمي » وبكامة وأحدة ٤‏ جیع 
الغناننات . 

وقد أعترف قبل مو ته انه کت ا وا ئة ملہاة وار رة 
و اوو » دبلية . ولعرف له اليوم ثلاث و ارعن من هذه ومثة 
و وثلائن من تاك . 


Ao 


وعاله المسرحي لتك مو أضہعه من یع الات : التوراة 
والميثولوجا » حباة القداسين والتاریخ القدم »> انار واساطر 
القر ون الوسطى › اقاصص الابطالين » الوادث العاصرة» 
الماة الاسيانة فی مله » وکل هذا موحود علده . ولشيل 
مسر حباته التارضة a‏ المصور › ولال کن اڪثرما رة : 
فبائتوفيبجونا » الميجر ألكالد إلواي ٠‏ بريبائزا او الك ندادرر 
دي اوکانیا » اللكابالرو دي اولمیدو . اا مسر مات رة 
تزدهر فما حياة الريف التي يستطيع لوب أن جد لما جات لا 
تسى ملأی بالفتنة والمتعة . 

و کومیدیاته عن الندیسین کثیرۀ ولکنا لا تبلغ مستوی 
کوميدیات تیرسو دي مولناا او کالدړون , بد اما تشم 
لشعر فر لسیسکاني کثیر . 
ومسرحباته الروائية او كومديات الاخلاق والمادات 
كثيرة : الاجيستر وكاس » صلارة فئيس » ابنة الابريق» جرأة 
بيليز . والاخيرة منها ارخباً تم عن قرحة لشيطة متوئبة سبح 
في اشمار تدير الرأس ,. 

والحب على انوآعه «وصوف فا : الفسق › اجب ابام 
الشباب » الب الفاجع ٠‏ الفيرة » الى جائب عاطفة الشرف 
و عا طفة المتدن الي الشفوف , وقد استشف ف فبا نتو ف جوا » 
مد لاطب :اة : 

از ساعر العام الذي رمش له »> بني اسیانیته . وقد ملا 


۸٦ 


بكاملبا . وتظر انا عخبلته اللون والاهتزاز بشكل لنة زاخرة 
متمجلة . وکان مسرحه اطادذق عددا بشمشله یع المواضيع 
المسرحيةء وقد اخضع هذا المسرح الى انسجام علمي ريي معاًء 
وما من شك في ان العمتى يعوزه »> وككذلك الرنين الانساني 
الواسع . ولكن مم كان الاءر فهو صورة بديعة لعصر وبلاد. 


س معاصرو لوب : غبرال تیلیز ۲611 المعروف باسم 
تېرسو دي مولنا ( ولد في مدرد حو سنة ٠٥۸۳‏ وماٽت في 
سوریا وزاهS‏ سنة ۱۹٤٨١‏ ) وهو يشک مع کالدړون ولوب 
ص الثالوث الہحل « المسرحي لامر الذهي وهلاك من حمل 
مساوياً لعملاقي المسرح » ولكنه في جع الاحوال قريب منها 
بعدد مو لفاته ومبزات ا . وهذا الراهب › الذي شل اکر 
مر کز في نظام رهینته دون ات تکون له علافة کبیرة مع 
عصره ولا مع معاصربه »> قى کل حباته من در الى در دون 
ان بترك اثر] ف ابة مديلة سكنما . و كتاباته وحدها هي الي 
O‏ . 


وكات مؤلفاً عخصاً لانه اعترف بكتابة ثلاثئة كوميديا في 
اربع #شسرة سلة . وتأثير لوب عله ۷ حتاج ای برهان ٤‏ وقد 
اعان تار سو انه امه اعرف يفضله . 

وم ذلك فأرٹف رچ پتیخطی سرح مما من الناحة 


النفسية ودرس الطباع ۰ فهو ملاحظ تاز للکانات الشرية ¢ 


AY 


وعلى الخصوص الساء اللواني محتللن المكان الاول في مؤلاته . 
وكان هذا الكاهن ينظر اليهن بعين بصيرة ودوت تساهل > 
همت مدو اعرف على العالب ٽ ثوب المؤ لف الأر حي ۰ 
وقد ابرل بنقش ظاهر ہب بططلات « لایر یدانسیا» ف «اأسحر». 
وهي لرجة شائتة مارك الداخلية التي اقلقت حك فردينائد 
الرابع » و كذلك بطلات « لاغلايغا ماري هراندز » . 


وهر هاء لا حم ولا يلين ولا اير ذرق المتفرجين › 
فقد کت : لصاح المموب وحلدها , ولرى هذا الكاهن اا 
يمف الاعابيل الغرامية الى لصا انس الشعيف اضعف 
الرجال, ومن عناوین ده اله کان اول من وضع على امسر » 
ف « البورلادرر الاسبيلي ¢“ الودج امسر حي لدو جوا 
وجعل مله خاو ا يضارع اكير الميزات المسرحية , وقد 
ا ا ا و 
شخصاً مأساتباً ولكله الفجار وصورة لا تدرك لارغبة الابدية, 

وڪن ان لتذوق في « البورلادور » كل المرارة الأوعة 
هذه المؤلفات المسرحية والي تفلتت فبجأة من انختلاط المادة > 
ببساطتم ا العظيءة والتي لا تعرض مطاة) امطدام اشخاص 
فردران . 

والمواضيع الديئية كانت ۳4 الطبع موضوع وحي لس 
الكاهن الاخلاتي الذي يلقي على العالم نظرة تشارمية لا ترحم : 
انتقام تامار » اميحر اسييغادورا » لارينا دي لوس ريس » وله 


AA 


ايضاً كتاب « امالك يسبب عدم الاان » وهو اعظم كتاب ٠‏ 
في المسرحيات الدينية الي كتبت في اسبانية وعمل مسرحي 
السماوي الاهي الازل اڪن رحو ده م ار رة واطدارات 
الشيخصمة . وقد ڪتب ميٽاندز اي یلاو : دآ امسر حة 
الاولى Ae‏ الى کن ان وضع فوق مس رخات سکسمار «« 

ما الطرف فكشبرة رن ڪو مداه الانخربات ¢ ومنپا : 
الو ل ف القصر 1 دون جنل دي لای کاازاس فردس ۰ 

و بول) فاا کن سرج لوپ هر مسر ج وضعباٽت› فیا مانا 

اا رويز دي 1لار کون »› ومولتالفان › و فرلساسکو دي 
روجاس (الزي حب ان لا غخلط پینه وبين مژلف «سلستین») 
وموريتو م مؤلفون دون أهلية وبحب أن يذ کروا بعد ترسو 
ولوب 1 


آلا رکون (۱۸۰ - )۱٦۳۹‏ : لا تعوزه القوة المسرحة ٠‏ 
ى مسر مته 1 سالك سبو نا « او في 0 انار امسغرس 7 ولا 
المرح الجذداب في « لافرداد سوسبيخوذا» التي استقى منهسا 


کورناي مسر مته » الكذوب » . وقد تطور هذا النوع i‏ ` 


ا حر ملماة الطباع والشاؤە المتقن حعل مله کاتاً قدره 
ازوق المماصر على الصرص 0 


۸۹ 


مونتالفات ) 1۲ — IFA‏ ( : تلذ لوب مضل وقد 


ترو بل »۾ ٤‏ وهی موضوع تقلید ي الت اا مدهشا , 


فونسسکو دي روجاس زوربلا (۱۹۰۷ = )۱۹٩۰‏ : 
کات مہتماً بان ينةل الى السرم اعظم اطوط المميزة لثقافة 
قصره . وهو ملف و ما 4ن امك سو ی الاك ¢ دهي 
مسرحبة تيد الامائة الفروسية > ولا بزال مثيلما يشير الماسة في 


موريتو ( ٣٣٣۷ - ۱٩۱۸‏ ) :۽ هر ڪر الم لين 
اللسرحسين اتزانا في زمنه . وكات على الغالب يقلد من سبةه 
ولكن ليفضلمم . وهو يثل صاحب الصنعة الذي يعرف اما 
جميع عناصر فنه ویستخرج مہا الافضل . اما اعظم کومیدیانه 
في «إلدسدن كرن إلدسدت» الي تمم ان التظاهر باللامبالاة 
بسح الحب. وقد رمم صورة مضيحكة للممجب بلفسه في «اللندو 
دون دجو » . ومتاز هذا الكاتب الاق نوع الصفات 
وتصور العواطف الائسانية , وقد كتب احد الاسبان + اذا 
کاٹ الکاروت ھی باوتنا ماما۲ ٥ہام‏ فان موریتر هر 
تر «nolre Têrence lid‏ „ 
۱( بلوت : شاعر لالبني هزلي ولد في أومبري ( حو سلة 4 ۲١‏ س 1۸4 
قبل اليح ) ٠‏ اما تيرانس فقد اشر اليه في غير موضع من هذا الكتاب ٠‏ 
( ارجم ( 


0 


ب - کالدبرون : بدرو کالدیرون دبلا با رکا ( ۱۹۰١‏ - 
۸۱ کان منذ موت لوب حتى نابة القرن السابع عشر سيدا 
لمسرح الاسباني. وجب وضعه فوق ايع الى جاب « وحيد 
المصر" » الذي جاء على اثره . 


ولد مع القرن في مدريد . واصح جندياً في ايطالمة 
والفلاندر » ودخل في سلك الرهان عند باوغه الواحدة وامسين 
واصيح كاهناً فخرياً للك فبليب الرابع . ومات مقلا بالسنين 
واختفى ممه الدور الاد المتألق في العصر الذهى . وڪتب 
ما ناهر السععين « اوو » دينية » وهو نوع محاره أحد فيه » 
ومثة وأخدى عشرة كوممدية . ورغم اننا لا ڙال پعہدين عن 
فیضات لوب الذي دشبه السل فان کل نوع عاله هذا مو جود 
ا ان کالدړون 1 ضف 2 ول پبتدع lt‏ بل رفع؛ 
بيساطة » الى اعلى درجة من الاتقات نوعاً اديا قد الفا 


بانطفاه : 1 

وجل ال المسرح مواضيع عاطفية كمارة لاسباني عصره : 
الاخلاص لماك ؛ الشرف الشخصي المرتكز ليس على ساوك كل 
فرد بل على حشبة نساء العائلات وامانتين ؛ الامان الكائو لى 
المطلق ؛ دوج الفرو سية . ومسرح کالدبړرون ۽ اڪڪثر من اي 
مسرح آتخر» یکن ان یدو اصطلاحياً منفرجي زمنناء ولکن 
الفن المسرحي لم يكن قط أكثر حقيقة وا كار يي 


A a . المقصود به لوب دي نينا‎ )١( 
۹۱ 
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وكان الاتجاه عند كالدرون خصورا بالصلعة المسرحية الي 
تقلقه »> ولکن مسرحه سام يسبب الروح الي يشر حما > روح 
المؤلف وروح العصر . ولس له من #اريه في صدف بعض 
شلات الأساة » وبالقطع الغدائية البديعة التي كان هذا المسرح 
ملا ما . انه م بضع كثار] من مسرحبات المي الكبيرة بل 
مشاهد حل ملأى منطو ط ساطعة هي قاری ادب فأنرة , 

والافكار الصافية تتعارض عنده مع الرأة المدهشة »> ومذ 
السيب استطاع ان بثقف بشكل لا مل ل ذلك النوع الخاص 
الغربب « للاوتو الدينية » . 

وهه امسات ذات الفصل الواحد»ء والی کات مو ضوعا 
اله فر تة ال رة الان اراي اة ا 
كانت تلل بفخامة على مقارق المدن الاسبانية الصكبرى في يرم 
عرد ارب . وابدی کالدروت فا حل فريدة . ویر جد بن 
هذه المؤلفات طرف المسرحية الطقسبة الي کان ا كثرها تالت : 
الدفنو اورفيو + لافيدا ار ( التي مجه موضوعما افضل 
ملهاة له ) » المسرح العالمي الكبير › ا راي بلتازوار . 

واذا کان لاينازعه أحد ف هلا الأرع فاه اقتسم مع لوب 
موان ملہاة الاخلاق المسم)اة « ابا اي اسیادا » , والارحات 
الي رسمها لاحياة في #مره متلوعة حية > وتصورية ملأی 
بطر كة . وقد وصف الجتمسع الذي يعيش فبه باشراق وناوين 
لمشيل ها . 


۹۲ 


وتغترف مسرحياته النارخبة من المصادر الا كثر تنوعاً »> حمث 
اخضع هذه الصادر لفائدة المسرحية » على انه كان بتأقف ف 
غالب الاحان من التاريخ ة واحمل هده المسرحات هي 
دون سك م الكالد دي زلامیا « الي عاج لوب موضوعم ا 
قیلا. . ويندو فما رطله الفلاح ودرو ونی الذي مدد دشکل 
خاذ تلك البساطة الكاستيلية النبلة الي بہت اماما اڪثر 
الكبرياء صلارة 


ولکن عاطفة الشرف هي النابض امسر حى الذي ا که 
اعظم نبراته تأثير] »> و«طبيب صاحب الشرف» الاهانة السرية» 
الانتقام السري» رسام عدم الشرف « مسرحات تشرح محممة 
ضارية تلك العاطفة الاسبانية الاساسسة الى كان كاتينا محدها 
اللخاص . ١‏ 

وتةوٌقه فى فى المسرحبة الدينىة ا ية لقب » ساعر السماء @& *« 
ر هلالک لات من طرۀ و ار حه تعمطي فجڪر 5 ص یہی عسن 
المسر رة االاهو تة وهي « اة حل ¢ الساحر المدهش ¢ التعبد 
على الصلمب ¢ ۰ 

ف و اة حل دات رة عالمة نشرح الفكرة القائلة ان 
رجل الطبيعة هو نوع من اليوان المتوحش الذي لا ينتصر على 
غرائزه اشنة الا بالعقل المرتكر على الايان. وكل شيء وهي 
و كذب من ى تاحة الال ولیس هلاك من سق ةة الا في لمال 
السرمدي . 


ar 


و و الساحر المدهش » تدیء ممل وفوست» وتي ثل 
EES‏ فما كثافة الففكرة بتألتى الانشاء › 
والجية الشعية المضافة اليما تضفي على هذا الڪتاب المجيب 
برقثة عامبة وبربرية ما مجعل له مكانا على سحدة . 

وو التميد على اللىب ۾ دعاها tan,‏ «طرفة الفن المسجي» 
والبعض الآخر « تحدياً للعةل والصواب » . وفي هذه المزلفات 
کاپا یتید تى الفكرة مح ركات المراطف الاعظم تأثير] . 

واذا کان لوب دي فعا محسد عبقرية الامة فان كالديرون 
يروضح عقر بة عصر , اه الاسباني الح حی اع الشوي» وکاله 
اسبالي عصره » القرن السابع عشر . وما من شك في انه اکر 
ساعر اسباني انه ر الشكل امسر حي . وکالت سهمه دال 
المدود وخارجما عظبة منتشرة »> وكان شاعرآ ديلياً ورطباً 
عط كيف اللماة وفقاً لمبقريته اللاصة واعاد الما صرت 
العظمة والماطفة الطارة التي لم يلما لوب . 

۸ ¬ مصبر الملياة وقیمتها + يبدو رغم الإمم_اء الساحرة 
لعض الاب الكبار ان المباة قد فقدت اهيتما منذ 
أدخلت في اطار الكداب العامة . والكوميديا » في عصر تألفها 
الکیيرء لر قبل او شلد ا كانت المأساة الفرنسبة طوال قرن» 
ول یکن ری فما سوى مموعة معلوه‌ات عن الوضعيات › 

) فوست روابة لدوته وبوليسكت مسرحية لكورناي . (الترجم‎ )١( 
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وخزت كبير اليل والالماب المسرحية يستسهل التموين منه 
زم طویلا . وقد كان هذا لان المسرحبة الاسبانية هي شعيية 
في اساسم ا »> وقد فهمت و كتبت لترضي فضول وعواطف 
ألامة الاسبانية دوت تبي بين الطبقات »> وهي لا تطلب من 
المتفرج اية تهيئة خاصة أو لقافة مهذبة» ولا توحي سوى التصفق 
متفر جين اپل 

واذا لم يكن هناك جور متعم فلا کن ان نحتوي على 
درس معمق في الطبائع والمواطف» وليس هناك من تأليف او 
ازثاء. وحن تتعری ملاة القر ن السابع عشر من صفات الشکل 
الالبة فلا يكن أن تبقى حية . ان فقدان تحلسل حر كات 
اللفس » رضعف التألف »> واستم)ال منظوم غنائي اکر ا هو 
مسر حي » هو ما تلماه علا , 

ومن ناحية اخرى فان عيوب الارتجال كانت شؤماً علبهاء 
واخير] فقد كان كاب اللماة اناس ارم وطبقتمم وزمنمم . 

ومع كل هذا فان للماة قببة وثبقة تارضية لانها رسمت لنا 
الطباة الاسبانية ف جع مظاهر ها ف عصر ظهرت فيه الاصالة 
الا كثر قوة . وفضلا عن ذلك فانما اغلت كنز الادب المسرحي 
بان القت في سوقه تلك الكتلة الضيخبة من المواضيع والمواقف 
ال ا الروت واوو ا غل ماما 
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ات هذا الءمر العاري من الد » والذي يتد منذ رفاة 
کال درون سنه ۱۹۸١‏ حت مجېء الرومنطيقية » يموزه اكاب 
الكبار ولكنه اتج ارتفاعاً عحسوساً في ماتوي الثقافة الوسط. 


وفه علصر حصب هر التأثبر الفر نسي الذي لش ر حه و بر مده 
تسم السلالة البوربولية أريكة العرش. وهذا التأثير يعني رجوع 
اسبانة الى اناري الروحبة العالمية البرى : ايطالية الي م 
ينقطع التبادل 6 اید »> والكاترا لاول مرة. اما المواجز 
الي كانت تعزل البلاد فقد ازیلتٹ » والافكار والكتب ؛ 
و اللات ف اسارج قد ظہر ت ف سمه الاررة اشرت 
هلاك بفضل الم اجرين : ول تسمطع جود الطامعاتٹ 
والاكابروس والشعب الحر“ض على التعصب أن تفءل E‏ ضد 


۹ 


٤‏ ا و هذا اا ف ال ران 
از اللكري . 


انه عصر ثوري سيعود الى اتباع الطريق الى أهلت فى بدء 
الةر السادس عشر لاوصول الى عزلة ذات كبرباء تقود فى 
الهابة الى الاغطاط . وهو دور نقد ونضال رو حي تنضج 
أنناءه ثقافة جديدة . و كتابه يشر “حون ضعفهم > ويعرفون قلت 
ددم ¢ وقرروت مزانية احطامم الڪ برة الماضية ولقل 
زەن مسن الجدل الاسلوي ا مله ااراهب البنديكتي فغو 
Feigoo‏ يأني عضر تشہد آل تقر یاً بقود الرلاد ای ا مناخ ااروحي 
الدولي الذي 5 ود منه للا وٽ . 

وقد ظېر التطر ر لفسه على الصعمد اکر “ي ,فان فیلیب 
الامس ھل ای مريك جو فرساي ¢( واسس الاکادمیات 
اللكية تقلہدً لباراس ê‏ ولکن يستطع هو وهن اء رولد 
أن يفرضا اة نهضة في النفوس أو في الطبساتع والعادات , وقد 
اسرع الانحطاط حينا أتى ملك امي بيد ات رفع بلاده الى 
٠‏ مستوى بلدان أوروبا الاخرى: هو سارل الثالث . وكان هذا 
العاهسل مئل ف السماسة والادارة ذلك النقوم للمعنى التار ى 
الذي مهدته النزعة المناهضة الاصلاح 


العأماء والنقام : مم ایباس.ودي لوزان ›» وهو دپلو ماسي 
وعالم »> كتب دالفن الشعري» مستیدفً اخضاع الشعر الاسباني ‏ 
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للقواعد المتبعة في « الامم المئقفة » »> وقد تأثر كثيراً بواضعي 
الفو اعد الارطاليين والكلاسيكيين الفرنسيين. ويعتقد أن الشعر 

ت ان کون له هدف اخلاق تع ليمي , وقد اثار کتابه قدا 

وما واثر تأثر] موفتاً على الذوق السيء المسيطر . وكات 

بده في هدا الاضال حورج ىتلاس امحاء الذي کات يکلم 

بلغة العقل , 

ولكن احد الوجوه الكبيرة في هذا القرن الباهت هو وجه 

حبرونمو فسځو اي مونانغرو (۱۷۹١ - ۱۹۷٩(‏ الذي کان 

يثل روح النقد ليلا اساسا . وهو ذى معارف واسعة» ورجل 

التحاسل والفيعص الر تشكئل مذهبه العقدلي يفطل قراءله 

مات ابراسم me‏ وال فول Fonlendle‏ »' 
وحارب في مؤافانه الخرافات الشعبية والاعتقاد السهل بالمعجزات 

وعواطف الوطبة الزاثفة . وكان دقيقاً في ملاحظاته »> متطلباً 

البرهان » عاولا اث ينقدل الى امحاثه الإساوب العصري في 

الصدق العمي الوضوعي , ولا نجد عند فيو تأثيرات صبقة في 

الفن بل استقصاء بقظا إعارف عمره مع نظرات شخصية نتخطى 

في بعض الاحیان هذه المعارف بشکل عجیب . وکانت رغہته 

ف المعرفة موسوعية ؛ فلسفة »> رياضيات ؛ تاریخ » سباسة ٤‏ 


۱٤١۷ اړاسم : عام هولندي وکالب وفبلسوف ولد في روتردام سن‎ )١( 
ومات في پال ۱۰۳۹ وکا احد كار الالسالين في عمر النبضة . وقد استحق‎ 
) لقب « فولتير اللالييي » إسبب الشائه وروحه » ( الاجم‎ 
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إبولو جا » ادب . وقد حعت عاولاته الثيرة فى كتابه 
« تیاترو کریتیکو » و « کارتاس اریدیتاس ». ومع ان هذه 
المحاولات قد بطل مفعوها فانما ثل جمد ضخماً »> فى انشاء 
واضح سمل بؤخر بالازعة الغالسية وت ركيب الكلام المستعمل 


فى غالسا مسقط رأسه . 


ويأني بعده فراي ما رتان سارمیانتو ( ۱1۹٥‏ - ۱۷۷۰ ) 
اعظم مدیح من لینه "' 6دا وکتب « مذ کرات عن 


: تاریخ الشعر والشعراء الاسان ( عرص فما وما حدیداً 


للاساوب التارتخي وشرح التأثير الايطالي - الفرنسي في الادب 


الوطني 


والسوعي ج . فوتسدسکو دي اسلا ( ۱۷۰۳ ۱۷۸۱) 
عرض لیر فن الفصاحة الدني ف کتاب مليء بالدعارة : 
» تاریخ الواعظ الشهير فراي جیرو نديو دي کاممازاسن » ولا 
بزال هذا الكتاب يقرا بلذة. وترجم الى الاسبانية مؤلفات جيل 
رالاس يزاج لمعبك الى بلاده مغاءرات زعم انا سرقت منہا . 


كتثاباً للاسطورة الشعرية ٥اطه۴‏ فكتب فلىكس ماربا دي 


)۱۷۷۸ = ٥۷۰۷ ( لینه : عام طببعي سویدي ولد في ریشولت‎ )١( 
.وهو مروف على الخصوص باعاله في عل البات أذ صنف النباتات وحملا أربعة‎ 


.وعشرين طنفاً مستند! بذلك إلى عدد سداة ا وترتیما , . ( امرجم ) 
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سامانىىغو ) ۷)۵ ۱۸١١‏ ) أساطين شعربة أخلاقرة عديدة 
تقاہد]ً مدر ولافونتین. اما تومااس دي اربارت اي 
اوروز )۱۷٩٩ - ۱۷٥۰(‏ فقد ترجم مولییر وفولتیر ونظم 
قصہ دة طو بل ف امو سہقى . و «أساطره الادية» التي تقاذي 
العموب الفنبة وفقاً لقانون بوالو ذات سخرية وحيوية بديعة ىء 
تما فا يضبق به ذوق المؤلف . 

ولاك كاتب واأحد يكن وضعه على صعيد خو لفسه 
ویعتبر الروع الا کار وآ في عءصره» هو غاسبار ملخور دي 
حوفللانوس( ۱۷۲4 - ۱۸۱۱ ) › ولیس هناك شاعر پمادلہ 
في زمله او من جع الى هذه المىاهب الس السياسي واللمس 
السملي اكثر مله . وقد تقلب في حالات ڪيرة : حا م في 
اشيلية » فقد حظوته مع كاباروس سلة ۱۷۸۹١‏ » اصبح وزيا 
مع ( سجن في ميورقة طوال سہسع سنوات ( ۱۸۰۱~ 
14*۸ ( .» أسهم في اجاس الاعلى العصاة » طالب باجةاع ابعية 
العمومىة » ومات با كان هاریاً امام الفر مين المنتصرن . 


كان « ابو الوطن » هذا رجل دولة » واقتصادياً > وادياً 
بتع بوعي , وموهة نادرین , و «تقراره حول قانون الارأضفي» 
عخطط مق الاصلاح لو طبق شب البلاد ثورة . و نثره الاليق 
الواشع بحتفط اما بذ كرى دور الطابة المستمار من النظام 
الكلاسيكي . واشاره ذات اثاقة صافية » باردة فليا و متكافة »> 
بشم ملا ذكرى مدرسة سامنكة الشعرية التي رفع عادها فراي 


۱۰۰ 


زس دق ليون . وهناك اثنان من مؤلفاته المسرحبة يستحقان 
; لذو به : مأساة » السبلايو « وماہاة )1 الدیانکوانت هوثرادو ¢ 
اد 6 4 حط من النجاح » 


الممسرح : لس الفر ن المسرحي في هذا العصر سوى انعكاس 
امن للثقافة ألاوروبة بومذاك . فهناك رجات فرنسة مثازة 
تفرض على الجیع اعد الو حدات الثلاث . وغاوسا دل هو رتا 
نفسه الذي هاجم كورناي وراسين بقساوة لم يلج من هذا 
الأثير . وقد نال في ايام شارل الثالث نجاحاً عظيماً مسرحيته 
١‏ راشبل الى قرم البرة الطولية البرعبات ارب و ارون 
ماعب قوأعدنا الكلاسكمة . 


ومع ذلك فقد بہت اسه الى جانب سلالة الموراتانين. وکان 
فقولاوس فرناندز دي موواتات الاب ( ۱۷۳۷ = ۱۷۸۰ ) 
المدو البارز سرح الوطني والمدافع الضاري عن الفن المسرحي 
الفرنسي . وم‌أساته « هورمیزاندا ¿ م تستطع ان تدعم نظرباته 
وڪله لازال ا في افكار الاس بفضل قصدته البديعة 


« لافہاستا دي توروس في مدرید » . 


وولده لباندرو فوناندز دي مو راتان ۱۷٩۰(‏ - ۱۸۲۸) 
هو مع زاهمون دبلا کووزژ اسر ثل سرح القرن الامن 
عشر . کان تهذ؟ وهري في طفولته» ثم نال بعد ذلك مر کزاً 
خاماً » مركز مترجم رمي » واصبح مدا لمسارح فی بلاط 


۱۰۱١ 


N 
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جوزیف بوابوت › م تبعه الى المنفى » واستةر في بوردو اول 
م في باریس حیث مات . 

وموراتان هو اللموذج اللكامل لامتفرئس « و فاته 
امسر حة أذ الوحدات الثلاث يعن الاعتہ ار و اصڪلما مع 
ذلك تشهد » في عافظتما البكيبة »> على اصالة تشدها الى حية 
الكومديا التقلىدبة . وافضل مؤلفاته » « أستيجاة الفتبات » > 
لرحة أخلاقية لاذعة تعالج مارة »> وبائشاء لشبط خبيث » 
موضوع الزواج الغرامي وشدة سلطة الاهل. و د لاموجياتا» 
صورة لاعبادة الزائفة »> وهي ذات ممجة ا كثر خشولة »> وقيية 
اجتاعية كميرة, و و الكو مدا الليفا » أو « القهرة » الي نقد 
الطبائع الادبية هي رغم حاحما صورة مثوهة دون لمومة 
کسبرة. وقد ترك موراتان تر تین کاملتین « لدرسة الازواج 
و 9 الطاب رنْباً عله ) . وغرف سکس ال اشا : 


ولكن تصرفاته الائيقة ر تجعله حصل من امور على النجاح 
الضحُم الذي كات من نصيب المدريدي رامون ديلاكروز 
۱۷۹٤ - ۱۷۳۱ (‏ ) أ كبر مسل للجمهور في زمنه والمشرر 
بشاهده المديدة الارجة من فلم رشي خصب. ان شعب مديد 
القدية بکامله عاش ٤‏ هذه المسرحيساتث الصغْبرة المنسقة عن 
« بازوس » لوب ورويدا ووسائل العصر الذهي . وقد شرح 
المؤلف ذلك حين قال : « ان اولك الذين ساهدوا رقصات 
جيع الطبقات الاجتاعية » والذين ينقطعون الى الريارات بدافع 


۲ 


الرطالة والعيوب والاحتفالات 0 والذن رأو! راسارو ق الصياح 


وبرادو القديم في المساء» وستطيعون القول اذا كانت هذه فسيخاً 


+ا رات اعینہم وسمعت آذانہم ام لا » او اذا کانت هذه 
الوحات لا ثل تاريخ عصرنا . » اما اشخاصه فم ايضاً افج 
غويا ره . 

انها ثل اتسامة في اة العصر الذي ساهد انيار عتمع 
وقيام نظام جديد في وسط اهوال الرب الاجنبية والعارك 
الاهلية . 


ا السات شن 


١‏ - اتجاهاته : هذا القرن الأوري الذي أ تنتسر الأررة 
فيه ثل لاسبالية » الي تمعث عن لفسا ولم تجدها » عارلة 
انضمام الى التارات العامة »> سواء کاب في السياسة او في 
الادب ۰ 

وتحتم انحطاط البلاد من خلال الف معركة عقيمة تخطت 
هذا القرن : حرب الاستقلال » المرب الكارلية" ء» ضياع 
المستعبراث الاميركىة » وسعروب السلالات الااصكة ۰ م 
ذلك فان اسبانية الى تعبت من رة نفا على المامش عاوات 
الاتمال روا بقة اوروبا » ولم تكن بالمية السبلة , فقد 


~ ۱۸۷۳( وحفیدہ‎ )۱۸۳١۳( الکارلية + لسبة الى الدوت کارلوس‎ )١( 
( امرجم‎ ) ۰ (\Avt 
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E‏ ب طوال القرن تضع ألدساتير وتنقضما »> الى إن 
نان o‏ دستوري على النستى الاوروبي » محلسمه » وكذلك . 
التصويت العام » واحزاب تتناوب الك . 

وفي الادب » فان ردود الفعل الي «لوحظت سابقاً عادت 
الى الظورء: واجقازت الازعتان الروسنطفة والطبعية المذود 
حسٹ و دتا فا وراء البيرنه اري عاثلة اأعطتمما قوة فريدة 
واااو 


والرومنطيقية الجاوبة وجدت نفا حال على اتفاق مع 
دوح البلاد . والاهمية الديدة الي التبا الطبةات الوسطى »> 
والالنحطاط الاقتص_ادي والاجتاعي للارستقراطة › وعاطفة 
الشعب المفرطة » اللكية اكثر من الماك واللكائوليكية اكار 
من البابا ء كل هذا قدم لارومنطيقية ارضاً ملائة . والاكايروس 
تفسه خضع للافكار الجديدة . وكانت الغروة الفرنسية والمجرة 
عاملين هامين فى نشر الدعاوة والمذاهب وال جالبات الاحليية 
وسيب عودة المهاجرين الى وطنهم فذت الرك الانسكاربيدية 
والرو منطبقية الفر أسة والانکاز رة الى اسباشة ٤‏ نا اعبت 
الانيا بالمسرح الكلاسيكي الاسباني ورفع ت كالديرون الىالأوج. 


والشى ء الاساسي ف القانون الرو منطبقي یکمن .ف التعبير . 


ولیس هناك ٨ن‏ مو اضيع مدل لان الفن مجع لکل شيء مثالياً. 
و الط الرومنطبقي » في شبه المزرة كر من غيرها » وحد 


رين الموحات المقدسة والتحديف »> بن السرور والالم > بين 
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وقد لغار الاڪل ډدوره ۽ د ازج الشعر والندش في 
اماف الواحد » وتغاب الترتيب لري »> وعادت الاقاعات 
المعتبرة الها قومية - كايقاع الروهائس مثلا -. الى مكان الشرف, 
اما الانواع الي تثقفت ا كثر من سواها في : الرواية التارية 
حہٹ سہطر واارسکرتٽٹ ¢ الإاسطلورة اأشهر بة والأسثرية ¢ 
: اسر تحية التار عة ¢ الفصأاحة السا سية ( تمو ر الطسائع د 


۲ س الشعو + مارتماز دیلا روزا ( ۱۷۸۷ - ۱۸۹۲ ) هر 
الكانب الائتقالي الممتاز الذي اقام جسرآ بان مدرستین , ان 
اسعارم ونظریاته کاوسسکية »> ولسڪن امسر حيات النثربة الي 
كتبا »> وعلى الخصوص « مؤامرة البندقية » ٤ )۱۸۳١(‏ هي 
رومنطيقية » مع ازج الذي لا بد منه بين ااأساة والملباة 
(الذي لم يكن بضاءة جديدة في اسبائية ) واللون اللي ا 

اا الط ر فة اسرعت ولتت بواسطة الدوق دي رفاس 
المولود في قرطبة سلة ۱۷١١‏ . وهو سيد وسياسي کبیر في 
أ کارا ٤‏ وعاش ف ايطالمة ومالطة ٤‏ م اصح رول داك 
وزیا » فسفیر] » فریساً نجلس الوزراء »> وکان لہ بذلك اة 
رو ماطبقية تتلاءم مع نظرباته ألادبية : 

ومؤلفاته الثلاثة المبية هي + « البندوق المر ني ۾ المنشررة 
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فی باريس سنة ۱۸۳٣‏ > وهي قصدة رة رانة تتجابه فا 
المد نتان المسيحة اوالعربة ؛ و« لوس رو مالس هيستوریکو» 
۸٣ (‏ ) “ وهو دوان اساطبر وطنة مسڪوبة في قالب 
الرومائس التقلندي » ذو نزعة اسبانية مؤثرة احياناً وڪثبرة 
الميالغة ؛ ومسدرحبة كبيرة شعربة وثرية بعلوان « دون الفارو 
أو فرة المدر ٩‏ » وهي هر انی المسرح الاسباني » قود القدر 
الجوادث فاا بتصور متقن ؛ وامور فا شخصة اولية > 
وال ر كة غضوب ارية . و « دون الفارو » التي تيدو لنا اليوم ٠‏ 
عليفة مبهرجة » تسجل تارا في المسرح الاسباني » ويكن | 

تقارها مسرحية « التروفادور » التي تالت اعظم نجاح في المسرح 
الرومنطبقي “> وهي من الف غاوسا غوتمیرز » ونظمما 
حاذق غي ٤‏ و سرحي حقيقي » ولکن ع انشاءها يدو ف ایامنا 


كتدريفم فکه لانوع . 


حو زه دي اسیرونسیدا ( ۱۸۰۸ - ۱۸٤۲‏ ): هو الشخص 
اللموذج لمدرسة المديدة »> وقد مضت حاته في فعالية ثورية 
قوبة 8 في کل مکان » ونفي الى لندن حہث لله 
مؤلفات بيروت » ووقع في غرام موم في لشبوئة »> وحارب 
على المتاريس الباريسبة» ومات في الثالة والئلائين خاب ب الاملء 
بالا ٤‏ مشهودآا . 

ومؤلاته الراسة هي قصاده « بلایو » الدیاباو موندو »4 

) ارجم‎ (٠ هرنائي : مسراحية معروفة لفكنور هيجو‎ ) ١( 
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اه5 سلهكة ) › وقصالده العناة الي ید فا ارطال؟ اعراء 
على الذوق الرومنطبقي : القرصان » المتسول ء الك کوم 
بالاعدام » الملاد . وفسا ايقاع ومنب ٠‏ دفي فص دته الفلسفية 
« الشيطان - المالم » ذات الأزعة التشاؤمية » يجب ان تفصل 
علا مر ته الرائعة « الى تيريزا»؛ وهي صرخة سامية من الطب 
وازن مرسلة الى تلك التي فندها . 


حوزه زوریالا (۱۸۱۷--۱۸۹۳) : من فالادولید؛ ولل 
نقطة النضج لارومنطيقية التي مليما مزاجه > ككاتب سمل 
ا ¢ رونا دماء . ورف المد وهر /* بال صغاراً لاله 
قرأ اعارا و ثاب واغي عليه على قار الصحفي لارا , واستفلت 
ره مدر ید والاندرة الاديية ۰ ور حلاته ای فر سا 
والمكسيك هأ ت الفرصة لاستقباله والاحتفاء به > وقد توج في 
غر ناطة ساعر؟ E‏ وعر فب aî‏ 1 نواع اجاح ؛ و مات فقراً. 
وزوریالا ساعر بدي دو رة ل ضابط 4اء ويلك مو هة 
الكامة » وفه ساس فیا يتعلتق بالل الى الشخل + وذلك 
دشکل مالع فيه وسعره ځار چې کاه؛ و نظلہه باهر“ و تفکبره 
اسبائية القدية ف الاساطبر الي تلف الروه‌السبرو الاصة ا : 
القاضي الصالح »> افضل شاهد » عدل الاك دون بدرو › 
غرناطة € ۰ واعاد اة الفتح وها يدر فضل مؤلفاته ۰ 
وزو رالا کب سرح مسر حبات رة منہا البو نيال 


۱*۸ 


دلغودو ؛› إلزباترر اي إل راي ۾ “ وعلى الوص ( دور 
جوان تډلوریو » ٤ )۱۸٤١(‏ دهي #سرحية خبالية ديلية تعمد 
سید صورة اللداهن الاشبيلي ¢ دهي متيفذة من أسطورة 
ما کل ایر ۾ . وکن اا عظہ ا( ولا یکن لامد أن 
ارده » مذ قررل › دفي کل | السلين » واثن اء عید يسع 
القد لبن ¢ فاا لا وال مل دنا ف محظم مسارح اا 

ولد ېمت مثألقة » وايقاعه کأنه شد عسڪر ي › 
واموسيقى السهلة في اشعاره جعلته يلعب في الرومنطيقة 
الاسبانة دور فکثرر هنەدر ف فرلسا › ولگه هجو الذي 
بردد دما « الشرقبات » و « روي بلاس ٠٠‏ و «اغافي 
الشوارع والغابات » , 

وال يكن هر الغنالي القيقي في ذلك الوقت بل غوستافو 
ادو لفو پسکی 0۲ا30 ) د ۱۸۷۰ ) . وقد ولد هذا 
الشاعر في اشبيلية » وتيتم با كرآ » وجاء وهو صفير الى مدريد 
لجرب حظه الادبي . وطاف اثناء مراهتة قأسية فقيرة المدن 
ااسكاستياية القدية الي اثر فه عبوسہما وعظمتہا کثر] . ولکن 
حياته المرهقة »> وغرامماته التاعسة » وموته المبكر »> كل هذا 
a‏ من قق مل واسع ۰ 

واسعاره الحموعة بعنوان « ریاس وهمناا » هي شکاوی 
رة حقىقمة »> مقتضة › ذات شکل مسجم افا مواضيع 


هذه الجحموعة الي حشد فيا كابة رخية وحرارة مستمرة رصيلة 


۹ 


وحدة الاموات . وغنائيته الحردة من کل فیضان بدي نفد 
وهوفان مصادر تأثراته وغنائيته . ولکن ما هو اڪيد ملا 
مو جود في و النشمد العبمتق » الانداسي الذي تتجمد فجته 
اطارحة ف بعص اللداءات الذاحءة الاحادية الور 


ور شاعر ايشا في اساطيره اللثرية ذات الاساوب 
الماشر الذي يعلق بالذهن . ولذ كر ملسا : ماييز بير 
الاورغانستا ¢ الو ني دي لاس اس الكو دلاو دي لاش 


مانوس روجاس . 


اسار ليلا دي آرسي ( ۱۹۰١ - ۱۸۳١‏ ) : ولد في 
فالاد ولد » ولعب دور هاما ف سياسة زمله . وهو کلاسیی 
بضيف ألى الاتتان الثري نى الرومنطيتية الصوني > ومفكر 
قات اثار مشا كل تقل معماأعصرة في اسعاره الي تملقی من هله 
المشاكل لسبة قوية وتعرض على الفااب مسرحية الضير . 
وآلامه الوطلية محددها لشر « صراح المعرضكة » سنه د۱۸۷ 
التي تذ كرا قوتما الداعة وها والمشاغل المرجودة فيم-ا بافضل 
قصائد كنتانا الذي يتسب اليه احباناً . اله استعبل حيع ' 
المقايس سول ولكن العذوبة الرقيقة المقلعة تلقصه . 


راموت دي کوموامور ( ۱۸۱۷ - ۱۹۰۱ ) : ن 
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اور ٤‏ وهو دو دوح معتدلة ذات بزعة اوارا مصالة 
باعتناء . وظل وقتاً طويلا حمل لقب شاعر كبير »> ولڪن . 
هذا الرأي قد امل البوم مع ات آثر الشاعر لا تال تقرأً 
کمیرا لانه ثقف عر سبلا ذا نزعة عاطفية بريثة وفلفة تشه 
الانتاج الم الي لاغية الشوارع الحبوبة . وهو برضي النفوس 
المتو سطة بواسطة جرعة حاذقة من‌السيخرية الكاذبة والتأثير العدم 
اللسل اللذين جعلا اشعاره تلتشر النشار] كيرا . 


وکاب پعتقد انه اتی بلوع شعري جدید پتقسرنه قصا ده 
الى و دولوراس 8ال » وهي قطع مقتضة لشرح ء_اطفة 
کدة > وال « ھہہورادوس humors‏ » رد ولکنېا 
اسیج ۾ al‏ براه عصبره بانشاء فةير و أڪنه سریع وعادي 
احياناً » وتفم باقر » وحية ممربلة . وهو يل بلا شك ردة 
القاریء ضد تكاف التفخم ٻالڪلام ف الرومنطقة › وتذوق 
المغاييس » والسلام الروحي » والاعتدال في كل ثيء . وظلت 
مهارته في النظہ تخدع وقتاً طويلا . فقد کان كاتباً حظوضاً . 


۳ - المسرح : ان مثليه الرئسين هم سعراء ذلك الزمن: 
الدوق دي ريفاس » هرز نبوځ » زوربالا الذي تکانا عنه .. 


)۱( استوريا ۸8(11۲1 ٠‏ مقاطعة إسبالبة قذية ( وتدعى حالياً اوفييدو ) 
وهي أسحية جبلية في الببر ته طمت الى الكاستيل سنة ٠١۴۳۷‏ . ومئذ سنة ٠١۸۸‏ 
اسح وارث تاج کاستیلا حمل لقب امبر استو ريا , ) امرحم ( 
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واشاص المسر الرومنطيقي ومواضيعه ها كما صفة عائل 
واحدة : انما قدرية عا طفة تعاول التفلت من ادود التقلمدية 
اني فرضما الجنمع عليهاء وتبذر البأس » وااوت الا كثر سر 
من الجاسة » ويدخل الاشخاص في كلامم الشديد الابجة ذرق 
المعاكة او النضاد المى جرد في اعام . 


ركان للكوميديا ٤‏ وفقاً لار موراتان » بعض التحسين , 
اما اکر کاب الکومدیا خصباً وتدوعاً فہو مانویل بریتون 
دي لوس هیریروس ( ۱۷۹٩‏ - ۱۸۷۳ ) اذ کتب ما بقارب 
متي مسرحية سالقة جع اطا ما بورج و ازیرن تفریباً . وطوط 
هذا المسرح ارح المنقل هي ١‏ عراطف حكيبة حذرة > 
اغلاق تمجول » ادراك مبتذل . ويلك بريتون الوضوح › 
والزوق › والروح ويعرف كمف يعقد العقدة ٤‏ ورتب 
الوار الاطيف » ورسم بسخرية مجتمع عصر ابزابيل اللسائية , 
ومن المؤسف اله لم يكتب ثار] . والقيقة اث اشءاره ذات 
اسفاف » ولكئه واع متاسك » والماطفة المرلية في مسرحياته 
قاومت رغم بروزها القلیل . هذا کل ما یکن ا فدح به 
ھا الکاتب 


نة 


م تامايو ي بوس 131118 ( ۱۸۲۹ = ۱۸۹۷ ) : لقف 
ملماة الطبائع والمادات والمسرحبة التارخة؛ وهنا و امد من 
هذه الاخيرة تدعى «مبرحة جدردة» ستلقذ امه من اللسات, 
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وهذه الحاو اللأى بالاصالة كانت اسنشفافا سرح بيرانديللو ٠‏ 
دي » الاسشخاص الستة ۾ . 


جوزه إشىغاراي رە:ەچە E٥1‏ ( 1۸۳۲ - ۱۹17 ) : 
هو الممشل الا عير لامدرسة الرومنطىقة ف ال E‏ 
هذا اليل على اث يضع في مؤلفاته اخاسة الغنائية > واستعال 
الشعر» والاندفاع الماطفي »> والوادث السيئة التي تنهي العمل»٠‏ 
على الغالب » بشكل فاجع . وتلازمه ايضاً فكرة التنازع 
الاجتاعية والنظام الاخلاق اللذين حدثات في جو واقعي . 
ومسرحه ٤‏ وهو صنعي على العموم » ڏو انشاء شعري يعاو عن 
الدرجة الوسطى وضع طط العمل على الغالب لتأثير المشهد 
الاخير . ومع ذلك فهو يعرف ان ببني علا بشدة ويقوده الى 
اللهابة بقوة ومنطق . وبفضله خفت وظأة اموس الرومنطبقي» 
واصبيحت القوى الح ر كة معقولة واعتيادية. وافضل مؤلفاته 
« الغرات غاليوتو » برسم سيثات النميمة بعظمة . ولو كانت 
کمایته ا کر عر بة لاأ نتج تارا حار؟ ف المشهد . 
وقد مثل اسشغاراي وحده الفن المسرحي الكير »> ليعض 


الوقت ¢ واو صاته سېر ته ای ان بقلم حازة نویل س ۹۰1 
مع فريدريك ميسترال. وليس هناك من مقابلة یکن اجر اڙها 


٩۹۸٩۷ ( پراندیالو؛ ملف مسرحي وروائي ايطال ولد في جیرجني‎ )١( 
) المجم‎ ( ٠ ٠۹۳٤ وقد حاز جائزة لوبل سنة‎ . (٠۹۳٩ 
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بن الشاعر الاقليي المبقري وهذا المؤلف المسرحي اطاذق » 
و فل کن هذا الاقاء یہ وشرفه 


وقد اسال المسرع الكاتالاني كاتبين يتمتمان جوهبة مسرحية 
أڪدة ¢ ها حا کان دیسنتا ي 4سر هته « جو أا وله ) 
فليو اي کودیلا الذي کتب ثلاث مسرحیات ملای بالطعم 
الشعى وهي «لادولوراس؛ مال ديلا الکارياء مارا دلکارن» 
والا رة مشو رة في فرنسا پعلوان « في دال ۸و ل "ي * 

واخرا اٹ انششار جا ار و شکور « او المسرح الصغير 
بحب ان لا ننساه . وقد رفع ریکاردو دیلا فیغا ( ۱۸۳۹ - 
1۹1۰( ھا النوع اللذ رد ای اعلی درج دن الڪ )ال 1 
و مرح انه الشعة القصيرة المسماة د سايثيت مانا » > 
واللقاة » المغداة » الراقصة » ترسم لاسائية ذاك الزمن لرحة 
دید ەة , وقد عشت اة مل لباك المألوفة»ء والقرية والمعمل؛ 
بیج من المدق والالسانية لدی الاطراء , واللازمات الي 
ترخرفما كانت موحجودة في ذاڪرات يع الذي عاصروها › 
وهی شېد على طلارة لاذعة ملأی بالفشنة ۰ أا لافر بيا دلا 
إلرما» لرحة الطبائع البديعة فلا كن ان يميّبما الشسيان. 


۽ ب مصورو الطبائع والعادات: ان النثش » وهر أول 
ضبة لارومنطيقة »> قد استماد حياته ولونه بفضل مقالات 
«الکو ستو مار ¢ وهي صرر مقتضية فة لمادات ذلك اازمن 
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وصفاته » بيا عبرو القالات على طرقة فوناندز اي غونزالز» 


فد اغرقوا الوق بہضاعتمم من سنة ۱۸۴١‏ حى سنة ۱۸٦١‏ . 
و كشاب الطبائع المتحدرون الشرعيون من الواقعبين وكاب 
الروابات الصو صة قد اعادوا حل عة ھج اة تصوبرية 
مطولة) وذلك ډتص ور العموب و مضسکات زم على الخصرص. 
فتارة حرقوت اء الفضة کاسنہفائل ¢ وطوراً سرون بايتسامة 
رحيمة کمیزونیرو» واحیاناً يضعون في سخريتهم مجة ساخطة » 


مثل لارا , 


راموت دي مبزونېرو وومائوس ( ۱۸۰۴۳ - ۱۸۸۲ ) : 
انه مؤرخ الاعال والموادث الصميرة في العامة . وفي ڪتابه 
P‏ اسیٹاس مار يتا نس ( وغیره قدم 8 وا ا أدريد ف 
عصره . وقد عبن بتدقيتق لظة الانتقال الي تيدل اثناءها 
الکورث Cortle‏ ¢« ورلی ذا التمديل» واقام اسه مدافعا 
عن الاضي . واظهر » بكثير من الجدة » مضحكات اخددن 
اطرقاء ف تراما ¢ ولکله يصع ف قله کشیرا من الكماسة ٤‏ 

سرافات استہفانز کالدیرون ( ۱۷۹۹ - ۱۸۹۷ ) : هو 
من طبئة اخری ¢ و مشا هده الاندلسية « تار ا لهه 
رودا دافحا هذا اكنات الشهين الذي لا بوخد عله صوى 
ر كضه وراء بعض الكامات الماتة في الانشاء يصف لسحر في »> 
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سیخصي جداً ي کرنا لسستحر بول - لولس کوریه » مہتکرات 
بلاده وعادانم) . وتاك المفحات النسرذجة اللأى الارن تبعث 
الأس في ارجم واللذة في المنشىء . 

ماربانو جوزه دي لارا ( ۱۸۰۹ = ۱۸۳۷ ) : هر دو 
نضج مدهش » وكات صحفا كبير] اصح ممه المجاء الاخلاقي 
ساسا واجټاع) . وغرامیاته الي عو کست في فالادولید 
عات E‏ صموتاًء ماتة و متشا . وقد قلاف تسه وهر 
فق ف امراك الاد بي في مدرید ٤‏ وساعد محرارة في دة صحف 
وسحلات» وجاءه اليجاح واصیح شارا ین اج تاح غرام مفاجى»ء 
ل يلق جواباً عليه فقاده الى الانحار » وام يكن قد بلغ الثامنة 
والعشرن . 

ان كل ريسة اسبانية المرة ورجميتما الاصة ضد تطلبات 
الواة قد مدا جذورآ صيقة في نفس لارا . وكڪذلك فاتٺب 
احتجاج كوفيدو الدالم > والدره الابت لكتاب الاد 
اللموصي ف المصر الذهي مو جو دان ده , وقد وطس اسه 
على عرض انحرافات السباسة المعاصرة » وائائة الطبالع؛ وتفاهة 
الصفات » وكانت هناك مرارة ضارية تلير حزن يالس حر كته 
الاخبرة ودعاته ذات اللبيحة الفاغة » والسخرة العميقة » وذلك 
المزراق الذي مزق ويصرر ٤‏ کل هلا وضهه فو ق مصوري 
عصره العبوبين . اله حدس مجيء غسانيفه ا٥1۷٥ا:)‏ ويسر 


, Unamuno بأوامولر‎ 
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ه - الرواية: لم كن هناك سوى خطوة واحدة رين تصور . 
الطبائم الجر! والرواية البروفنسالية والاقليبية . وقد اجتيزت 
سسرءة بفضل فرنات كاباليرو المؤسة القرقة لاروابة الديثة . 
سیساما بوهل دي فار ( ۱۷۹٩‏ - ۱۸۷۷ ) : المعروفة. 
بلقيما الكو الذي رفعته الىاوج الشهرة. كانت مدينة لاصوها 
الا عة پاطلاع واسع جد عى الآداب ألأوروبة وهي معرمة 
باسنانية الطلوبة» موطن اماء فارادت ان تصف فيا الطبائع» 
والاخلاق » ولغة سكان ا الشعربة المرحة المعغضة على الم 
وكانت اول من وضع المبدأً الذي استعمله « الكوستوميريون» ٠‏ 
في لوحاتيم الصغيرة : الرواية لا تبتدع بل تلاحظ . 
وف روایشا الفضلى » لاغافہ وتا ۾ او زاسج الأاء الماشورة 
سل ۱۸4۹ ٩‏ وف « عائلة الفاريدا » وعشرن روابة غبرها » 
سشاهد على لزعة لشاؤمية لا سفاء منہا »> وعطف دک على کل ما 
هو علي » وارتباط وثتق وعاً بافكار الاي . ومؤ فاا الحبية 
المدية الممتق تسیل التاريخ ۾ الذي ا به ف اسيائىة الدراة 
التصور ية تة والطبائع الروفنسا لة : 


انطو نو دي ترویا (A0۹ A۲1) Trueba‏ :ن اسا 
س من مقاطعة الباسك - منفياً الى مدريد» وقد كتب للترويح 
عن لفسه ساسلة من اطکایات الي لمر اليسيكولوجة اة 
واذا | یئل اما وض الادباء فانه عرف ات تح الطريق الى 
روح الشعب . 
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بدرو انطونو دي آلار کون ( ۱۸۳۳ - ۱۸۹۱) : ترك 
على الخصوص قصته العدية النطبر « القبعة ذات القرون الملاثة » 
سه ٤ ٧۸۷4‏ والی احا فا الاندلس ایام شارل الرابع 

وهه القية اي ADA‏ اسارود هي مکارة ھ2 ۸ن التقليد 
الشعي و ملةولة مدو بة فانة عر دة کہٹ صت و سمل ن 
اعظم القصص المسرة الي عرفا الادب الاسبائي. وهدذه الروابة 
الصغبرة الى قلا الى المسرح مانویل دي فللا و کب عا فصلا 
مشېوراً قد صفق ھا اع عل امارح الغنالمة الرى ۳ 
ر 

ويرد فعل طعي » شرت الرو منطبقية النحرفة ذلك اليل 
الذي يفضل الرواية RL‏ الانراع ویعطمما وعماً كاملا بقسمتما؛ 
اميل ای الأعتن الوأفعية e‏ . 

والميل الى الآداب الاجليية المستأثرة نقد متاز » والادب 
الفرذ سي على اروص ¢ قد اصح متہافتاً . ولکن ھا 
س احبو أ هلا اليل وعلى دام دران وال کو نئس دي 
بار دو پازان » وکات له مدافعون یذودون نه شد مداو تمه ك 
O‏ بریدا حال متا قضه الأطر بين . 


حوان فالیرا ٧۸٧(‏ د ۹۰١‏ ) : اله وجه ډسیکولوجي 
تعليلي ٤‏ امي عام بلغات سى » يلك ثقافة وأسعة 
تارف من الد سابع الكلاسكية الص دة ( ومعرفة سي 


۱1۸ 


بالا ات تت ا المناخات . وهو عا دا یکل ما دشل 


ېو رة الادب ٤‏ سعی ده أرغی الزيخرة القللة ف رلاده ۰ 
وروحه الاطبغة المتفتحة على كل شيء توحد بين حسن الالتفات ٠‏ 
والاتياه النقدي الا كثر دقة . واذا كان يرج الشفقة الفية على 


. ااضعف اليشري بكتاباته فان هذه الشفقة لا تظير الا اليد‎ ٠ 


انه شاعر ايق لوس اكثر > ادرك حالاً ان طربقه الشقة ف 
الرواية. واول رواب رها هي « متا جيميٽيڙ » (1۷4(. 
وقد جحت بجاحا بارآ . وهي مسرحية لسيكولوجة بحتة > 
وتجديدية كبيرة يومذاك» وملخصا ان تاذ اکلریکي) شف 
ا بارا فة فافل خد هاا الت روغب وای ازو 
من النتصرة الفاتلة . وقد عرض حالته النقسة في سلسلة من 
الرسائل » الى عه الكاهن القانوني »> تؤأف الروابة کہا .ا 
كثيرة التحريد ولكن الفن بطب التحليل النقسي . ان مراحل 
هذا الحب وتقدمه » وميزة الانشاء المرطة بالينابيع الصوفية» 


: حملت ٥ن‏ هذا الکتاب مأدرة لاعارفين ۰ وقد جح فاليرا احا 
باهر باسكارة الفاسفية » وقصته » Asclepigenia lil‏ » 


ھی مشال تاز . أن هذا العمقل النزر › والطسة الشوش »> 
واللعومة اللقة » تلذ كاما للةارىء » ويندو ار اهئة الممتسمة 
الريية اسلف تر بونار تظېر وراء اسم فالبرا لاله رفڪر مله 


على الغالب ويكتب بنفس الاناقة المنقحة الممدهدة قليلا . 


حو زه مارا دي پریدا Art ) Pereda‏ — 14+0 ( : 
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از وذ الروائي الا قلي . وھا الرسام لاقام سا تددر ٤‏ مو طاله) 
اذا م يبلغ المىافل العالمية فانه يظل أكبر روائي في عصره بعد 
ادوس . فقد ادل الامان الى التقليد باصالة وشكل اڪار 
فة من زا جه و صدرقه ولگن وسال عدو دة. اله مل الروح 
القدية حال الروح الحددة . 


ولا محتااج بيريدا الا الى زاويته البلية الصغيرة يرم 
الالساث والانسانية . اله لا يعرف القلق الذي يلقل على البلبلة 
الفكر بة إلنخسة . وقد نفدت اليه قم عرقه وارضه التقليدية فاراد 
ات بدفق منما فضائل تون مثالا > وحارب المدمية 
nihilisme‏ اة ف مو اطيه مستلدا الى ارض الوطن ؛ ام 
جيع التعالم . وهو عاطفي ماتهب في اسهال الناس الى مذهبهء 
فاذا اول الاقناع لا مخف من تلاك السخرية الضارية الي انه 
من اعاق الزمن . وهذا الاحسر بتطلع بوضوح » وشل 
راعب » الى انحرافات اشباهه وعومم وجلدم دولل رحة . 
وحين ذهب يذب اخلاقيته مشاهدة الطبيعة بلغ السو في 


ماسيتین او ثلاث » إما يتصور العزلات المالبة اطبلية في قصته 


« پشاس اریبا » الي اعتبرها ابع طرفته » وأا بوصف 
الماة الرة القاسية النتنة لصائدي اساك سانتندر في قصته 
« سوتبلیزا » » وما في مشد عاصفة سشديدة »> وهكذا صل 
على امال كبيرة بتقلية بدالبة ووسائل إسيطة جدآ »> جددة 
على الدوآم ١‏ 


وابطاله : سوتيليزا »> ومورغا » والاب أبولينار » وحارة 
الليةا» ونخيل لابوشيراء ودون غونزولو غونزالز ديلا غونزاليرا› 
و کشر غیرم » شكل صورا بارزة وة لامثيل 14 . وحاول 
مرة واحدة » بدافع ال_اطرة » صكتابة الرواية المدريدية ف 
« بدرو سالشز » وح ما ET ٥‏ 

ولوحات ردا » فيا تعلق الطسعية الاسبائية ء يها 
قيمة لا مكن مقارنتما الا بقية الروابة اللصوصة القدية . وقد 
کن اشیدد الذري الاول في آداپ عصره في لوحات الطبائم ¢ 
والمجاء السياسي» والاغاني الريفية » ومأساة البحر الجشع الطامع 
بالحيوات البشرية . 


بتو پریز فالدوس : ولد فی جز ر کاناریا سلة ۱۸۳ ومات 
سة ۹۳١‏ » وهو سبد الرواية في عصره. ويبدو أله كان تة 
یع لتيارات التي رأث النور منذ يو هذا النوع . واذا ت ركنا 
جانا عحاولاته المسرحية التي افسدتا روح لزب فان عبقريته 
اتظېر في الروابات الواقعة الكبرى الكثيرة الرارة . 
رمؤلفاته الروامة الصرف ذات غرارة متداهية » وافضل 
مؤلفاته التصة بالحيلة هي « دويلا برفكتا » و « غلوريا » التي 
تعرض الذكاة الدينية حول اختلاف المذاهب في الزواج > 
و «فوتوناتا اي جاسنتا» و « أجل غر » و «عاللة لبون روك» 
و و مارا ليلا » وهي قصہد ٥‏ زا لاعمى وفتاة ريفية »> وله 
غل الوص تلك اللوحة المؤثرة الراعبة معا حول حياة 
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امسا کین ف مدرد › واعني فبرا رکو ردا . 

وجب اث نشير في عله الضخم الى اين مجلد] من 
« حوأادث وطنية» التي اول فما ان روي تاریخ لاه المای 
في القرن التا سع عشير مذ ترافلغار» وان ہرز الاحظات الا کار 
اة پشکل جي ا فہه اوت انه و 
هي اجیحة عل العالب „ وەلانميلة ا ْ وار التار خي ¢ 
والسسكولوجة الر و ممطمقة مید کا فما بضفہط وتوازن 
ولشیر على الخصوص الى الاجراء التي یٹ حوادث «قادس» 
ف ) الثاني من ابار D9‏ حصار سرغو سة « ہت م لہا 

و صفاثه الاساسة 2 أ ركة و طبيعة اماوار دلج الدعارة 
بالتھاۇل ف مله الصفات a2‏ سملا ةا له بدیکاز ٤‏ رلکن ھاؤ له 
٤الدوس‏ الست من صلم حم اة لور حر أزية اة ¢ ال ٣ي‏ آ تة 
من اشماعات القلب الهية , 

وما کان غالدوس واقعاً e‏ عر فف ان یصف وس ؛ 
ویکره مدرید في عدم شاعرپته الشائقة »> وما کان مما في 
انشا ته الذي حمل کئیرا من الاصطلاءات تة قر اءاته 
الواسمة 1 فاه مخضع فطل شو له الصرر الي اول ار 
يصنعا . ولس هناك من ادعاءات عامية أو مشاغل غرامية » 

فالروابة الوأقعية تعلش وڈ تستول على الانتاه سجر اوا 
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الص._ادقة الطافحة با ڪر م الرحم. E‏ الانا: نية الي تبلغ 
احا ا » دون ان عاول ذلك » النؤعة الغنالمة الا کر تأثر 
واذا کات غالروس معلنا نفکر بىازاك› تة ة لاتساع 
وود رڪڪاز سلب دعابته ٤‏ فانه یذ کرنا بدو ستو فی ٩‏ ابضاً 
بتلك الطية التي قلا جيع مؤلفاته » وبالفونس دوده يسبب تلك 
الابتسامة الي تصونه من رقة القلب » وذلك الذوق ذي 
الاعتدال ال٫ورجوازي‏ حث استطاعت دس ڪولوجيته اف 
تكتشف بطرت المصادفة كثير] من الفضائل المثألقة المتراضعةء 

س للق والاطلاع + هنالك. شيءَ جدید ف هذا العصر »> . 
فان يو الصبحافة “مح لانقد الادبي بتوسيع حقل عله . وبعض 
الکتاب امال اران والسدة باردو بازاٹ الزن دسر ھا 
ان پکونا رو الین اما ېد عم ف سيبل مقاضاة مو فام 
ومؤلفات معاصري) ۰ وقد احدئت ت اها دلات انی اثاراها ف 
اللات و صحف تور ف الذوق العام ذا ااه تقدني راهن . 
وقد از داد الاقال على درس آداب العصور الاخرى › کأدب 
العصر الذهي »> وازدادت معرفتبا . اما المؤثرات الاحنية فقد 
قدرت و دشکل اکر قرزا . 

املا ناودو ازات ( ۱۸٥۲‏ - ۱۹۲۱ ) :+ کانٽٹ ٤‏ مع 
كرات » الكاتبة المتحمسة التي أدخات النزعة الطبيعية الفرلسية 
)١(‏ داج کاب « دوستویشسکي » في ساسلة إعلام الادب ترجة وئثر 


« دار بروت » . 


° 


الى اسبائية. وهي ذات اطلام واسع وشهرة عظيبة في الارساط 
العالبة الى كان ها فضل في تشكيل ذوقہا »> و کثبت روابات 
زاخرة ء تولستوبة جد من احية اليكرة » ونسالية جد من 
تاحمة غئى الائشاء المطول »> منما : « لوس بازوس دي أولوا » 
ی J‏ لا ونا نغرا « 4 D‏ لا کسیرا ¢ ودراسات لقدية لن 
0 طو یلا تتمتع بالنفوذ . وفتحت کٹرا من الذو افد على 
العا القديم و ښضاپا اعتادت أسبانية التطلع ای اطارج تنلقی 
تأثبرات حديدة . 


لبو بولدو آلاس ( ۱۸۵۲ - ۱۹۰۱) : استاذ من استوريا 
کان يوقع ملفاته بام « كلارات » ومحبله هذه أليية العسيرة , 
وافضل روااته هي و لارمحنتا » وأسكن نقده الاد الضليع 
اید لن رر ت ار ا تور رن د 
کلاران » لا عتا الا الاعجاب بع وثقافة هذا الم الذي 
لر تعطه الشبرة ما کان من حقه ان پئتظره منا . 

وافضل ممل للنقد الادبي المي هو مارسيلنو ميناندز 
یلایو ۱۸۰٩(‏ - ۱۹۱۲) فقد كانت معاوماته موسوعبة وذرقه 
صحيدا . وتضم مؤلفاته كل الادب الاسباي تقريبا › راذا 
کانت براهيله قد نوقشت بشدة ليله أحيانا ببعض القم (مخصوص 
الكروسية ùli ¢ (e Krausisme‏ الساع ااثه ٤‏ وروسه 
النقديةء وامشاز أسلوبهء كل هذا ج له بتمدید بض الد راسات ٤‏ 
والاپتداع على الغالب ف حقل لا ال کل شي فمه رهن العمل . 


4 


انه عام باللغات والآداب القدية ( وکاتب سر٤‏ وناقد› ومۇرخ» 
وساعر اا . ون کته :0 هدستو ریا دي لوس هترو 
وو سوس اسبانولس » و د اصول الاقصوصة » و « تاريخ 
الافكار الجالة » وكلما انصاب لمعرفة والعرض. 


| ۰ و الال البرلائي للخطابة السياسية ا تلو ٠‏ واشر 


اطلے_اء و السا سان ف ذلك العصر هو اماو کاستہلار الڏذی. 
ترأس ا وربة الاسبانىة الأول . کی اعتاره مع الاس 
وجاڪين كوستا وانجل غانيفه انيم مدو السبيل أمام جيل 
سلة ۱۸۹۸ الذي دشن القرن العشرين . 

اما العام القانوني کوستا ( ۱۸4٩‏ - ۱۹۱۱ ) فقد عرض. 
القضية الوطنية في كتابه « نظرية العمل القانوني والاجتاعي » , 
وهو الذي سكتب العمارة المشمورة: « يحب اث تتفل ضريح 
اليد مرتان ٩۲‏ ويعني ذلك أن على اسالية ان تحٹ عن ذاما 
ف ذامما ولس في المشاريع الخارجبة المترو كة لاصدف . 

و GAnivek ahıilk‏ ) - ۱۸۹۸ ) هو الذي 

فع اللرڪة ای الامام . ومۇلفاه الر سان : « ايدام 
u‏ » وغو من التب الاسبائية الأاكار مقا ٤‏ 
و « لوس تراباخوس دل انفاتيغابل ڪريادور بيوسيد ‏ 
Los Trabajos del infatigable creador Pio Cid »‏ . 
وكتاب « الايدياريوم » هر استقصاء ألمي اروح اسباانية 


ت 
١ (‏ ) اعتقد أت مناه « اال خالق السيد الذي لا يكل » . 


1o 


ومستقلها » وتحلبل نقدي لطبائعما وفضاللها وآلاما مستند] 
ای معرفة فة لتار ہا وفلسفتها , و « لوسىد » هیجاء علیف 
بہدف ای الائات انه اذا کان الاسبائمون جدړ ن پاافتح فام 
لا بعرفون الاحتفاظ محكبة وعقل عا فتحره واستولوا عليه 
ببطولة . 

وعبقرية غالبةه الخشنة اللاذعة م » من وراء الزمن ٤‏ 
كوفيدو وغراسيان . فمو ياك تلك المرارة الفاجعة التي ملكما 
لارا » لارا المنساطة عله عاطفة اطياة الفاجعة والمتمافت بارادته 
على امىت . وقد استطاع » وهو المرتبط بوطنه ارتباطاً عز 
نظيره » أن يستعمل ككاة اوثامولو : «لقد سببت لي أسيانية 
الال » وذلك حبن حلل ٠‏ متألاً » اسباب التفسح . 

ان فكرته غذت كتا الامس واليرم؛ ولا تزال مسشبرة 
في اخصاب افضل الآداب الابرية . 


۲ 


الأول السابع 


جيل ۸۹۸ + ا سلة ۱۸۹۸ هي سلة حرب کوب الي 
کیت فما اسبانىة . وقد سجل هذا الاندحار » بالسبة الباء 
اار] لاوهام الامة الجاعية ورجمية في الروح العامة ٠‏ وعلى 
الخصوص علد الفصكر ن ٠‏ دفي الاجا الي انتزمت فا من 
الدولة المستعمرة انعر رقعة من امبراطوريتما الاستعارية » فان 
الیل المدید بدا بالاحتجاج لانه بڕید اٹ پکون ٤‏ حسب 
كاة آزوران « رد فعل عليف ضد اسبانية الحرئة المنصرفة 
الى التلذذ مشاهد القاوة والموت » . 


انه رد فعل ضد الاخفاق الكاي لسياسة معلة» وضد اهل 
واحتقار المقافة الاجنبة. فقد غدت اسبائة ملفصلة عن تقليدها 
التارخي القيقي و مطلقة من اوروبا. وهذا المبل ل بريد السير 


۱۲4 


وراء مثلى اليل الاضفي » کاستیلار في الاكر مة » ونینیز دي 
أرس او كامبوامور في الشعر . هناك قاق جداء يسك بالروح 
الأسبانة الي اندفعت ٿحث عن اہانہة ا کار -حقىقة واصڪار 
ما . حب ارف بعاد ابطر بالقم القدي ¢ وان تماد للآداب 
حشقتما العمرقة السديدة , 


ومن رد الفعل هذا ولد ادب فس الواعي وقد قضي 
على لماي القر بب دو رحەة؛ لشي * م٨ن‏ اة غار المادلة او 
الحدية و ٴطلب 4 ن الکلاس ڪين اعادة در م الابدية 8 


وفن تركب الجمل المكتظ بضروب البيان اصح يدور في 
ال راغ ولذاك وجب ثفلة التعبير الفي و تد له تمدیلا اا 
وما من سك في ان الڪتاب سسحولوت وجرههم نحو أوروب 
طالن الواعاً جديدة من التفصكير »> ولكامم سوف يظاون 
اعروت بحس و طني اد جد]ً منم من اضاعة امالم العرقية. 
انه حل ۾ن المنشامن لاله ولد على اثر هزية » و سلمعت بر راده 
مدد لاكتشاف اسبائية حقيقية. ولذ السبب » وبفضل جود 
دون فرلسيسکو جيار دي لوس ريرس» فان النزعة الكررسية 
Krausisme‏ قد تأصلت حو رها ف حقل کاستملیا الصر ف ¢ 
وتأقامت لتعطي القرن المشرين محصولا رصيناً من النقدم المي . 
والداغوجي . 


وعلى العموم » فان اسبائية حقفت بفضل جیل ۱۸۹۸ جبداً 


1۲۸ 


e 


سامياً لتقد ارخا > وتقطع علاقتها ماضيما الاقرب > وتدخل 
ثأنية في أطار الثقافة المالمية . 

اما ذھیت تعڊر عن لفسا في فن ا 4 على خصو ص> 
و ذلك لساب الأو قف النقدي الزي اخت_اره معظم المفكر بن ٤‏ 


ثم في الرواية والنزعة الغنالية . وقد ولد الشعر من جديد تت 


مطاہر معزي لوا ولکن الشكل سلہقی اسانیاً اکثر مله فا 
مضى ٠‏ وذلك بنہضة الباروكبة " محصونن »رم8 الم أثرة 
بغونغورا » وبالاستمال الألرف لارومائس الشعببة . 


Unamuno giو‌دانوا مقدمو الصف : ممکائل دي‎ ۲ ٠ 
الذي قرع » مع غانيفه »> جرس الوعي‎ ) ۱۹۳١ - ۱۸٩4 ( 
الوط > وهر باسکي عیحمته کاستہلہا » وکان استاد] للسوانىة‎ 
را لامعة سامنكة »> ومات من الأ س حم رقت البلاد‎ ۳ 
في المرب الاهلية الاخيرة . أنه اسان کام۔ل خبر الکتاب‎ 
الكلاسيكيين والمعاصرين »> وروح قلقة متألقة » وقف طوال‎ 
حياته معترضاً جميع التطرفات الروحية والزمنية التي تألت مها‎ 
. اسبانية في ذلك الوقت‎ 

.وعدا السنوات الى قضاها في المنفى فأنه سجن حباته ف 
سامنكة »> وكات يشل فيا روح كاستيليا القيقية النشرطة 
الازمة والصورة المرسومة بكثير من الدقة لنسر وبومة» واي 

_ ومعناها : غريب‎ 4۲۲0٥0 البار وكسم + من الكلة البورتهالية‎ ) ١( 
) القدجم‎ ( ٠ . شاذء غير متتظم‎ 


۱۲۹ 


RETIR RETR 


نجع کل اطوط البيزة . 


وعالمت مؤلفاته جيع الانواع الادبة : اسعار مرخرفة 
صميقة تبرل ملا اقم د کسیح فالا زکز » وسبعة ارات من 
ال_اولات ۽ ومذکرات رحلات » وعدد من الروایات › 
ومسرحبات هزلية منوا ر الاوترو › ادا ماس ک تودر 
اوري » . وکان في یع e e e‏ 
E‏ دون کال › ې ذاته وفي خارج ذاته » عن 
فة الفاجمة لاحياة التي مضت . 


ولکن فكرته تفبض عن الاطر الڪثيرة الضيق دتوضح 
سپا بکثیر من الاررة ف شعاولة أو ف مقالة صيحفة . وها 
کشف عن سه ء مشاغله الثلثة الي ما فتلت لقضه : مشكل 
الشبخصية ؛ مكل اقدان الاس وخلود اللفس ا ودماً » في 
احدى طرفه المسماة « عاطفة ألياة الاجمة » ؛ وايرا مشكلة 
الطبيعة > مكل اسبائية الي پشعر با شعور] عقا ومازج ا 
بحببة غور . انه امتلا ذا القلتى الماك فردد صوته لا 
ملحباً. ولم يتوقف عن الناداة الئل الاعلى الاخلاقي لاصوفيين 
الذي يعارض المثل الاعلى الجالي لانمصار اللبضة . 


و کتاره ر اة دون ڪيشوت وسائشو » تفسير ملتهپ 
لکثاب سرفنس . وقد اوسن الله ذوق الأساة وال الإ 

ب سر فلس کی ٦ے‏ على 
المرجودان في هذا الكثاب صفحات ڏات مو رفیع . 


۳۰ 


ونثره ملىء بالركة واجاسة. وقد حرضته سمة قورة داخلية 
کون مور وقذف سپچ في کم القاب ۰ 


آزو وان ) جو له م ارتماز ددن ( : ولل على الشاطىء 
الالیکاتتی ٠‏ سلة ۱۸۷٤‏ . وهو اقد دقیق وروا لطف»› کان 
مهام الان لحمل الال ٤‏ وفله شیع بالاتاه التصوړي الذي 


سای ۵ - E‏ عاضر * مارو . 


وآزڙ ورات في جوهره کاتب عغاولات ماوارهووع . وقد 
کتب روایات جیدة مثشل « انطونیو آژوران » »› « الارادق»» 
«دوت جو ان» ولکسا تموعة من الاشارات المقتضية والتجحارب 
القصبرة .> ولا ند فا ايقاعاً موجدآ . اما لوحالة الصغيرة 
فتامة »> واللسيج الكبير تضيتق نفسه به ولذلك لا يسعى اليه , 
و مؤلفاته اپا تشه مؤ لفات اساتذة فامنکيین صفار بعرفون ان 
يضعوا کر من الاشياء في مساحة صغيرة . وما کان تأثره 
كبيرا بالادب الفرنسي فاله اهم فقط باسبانية التي يتأملما بنظرة 
كميبة . ولم يبعد عن أن بقول مثل لارا : « أن الكتابة في . 
اسبانية هي البكاء » . اما مؤلفاته الرئيسية فهي : « القرى » > 
« کاستلا ٩‏ « طريق دون كشوت »۰ « قراءات اسبانية») 
ووا ان 6 ) 


. لسبة الى اليكانت وهي مدينة في اسبالية ومر على البح التوسط‎ )١( 
) ارجم‎ ( 


۳۱ 


وان ميل مبلا اما لا هو عاي وعادي ويكره البطولة 
والفنفغة » وهر ذو عاطفة حادة حيال اطباة الالسانية السريعة 
اإزوال وقرب دوت الوت . وکات برغب في ان سك ذه 
لاء اإزاثلة وذلك بات يعفا وصناً دقيقاً بلغة صافية نقية . 
ویکن ان کون شماره هذه القاعدة البريرية : « ا كثر شيء في 
اقل شيء ۰ . 

پيو باړ وجا ( الولود سن ۱۸۷٧‏ ) : هو اسکي ريي انی 
دروسه فى الطب و كرس لفسه لاروابة فقط » وكاب الرواي 
لماز في جيل . وقد دفعه مزاجه العبوس القاعي الى دمم 
المغاسرين المعريدين اللاغطين غير المخفقين مع المصطاحات الاجتاعية. 
ووصف عل أالصرص ف « زاکالاٹ الغامر » يعض سواأدث 
المرب الكارلية التي مجحب ابطاا وجوها بشكل عنيف . وني 
الساسلة التي يدافع علېا سلفستر بار و کي اق ا ودار 
من روملطيقية فوضوية حبة . وان ١‏ حب رقيق > لى 
الطبقة الدنيا في مدريد وصورها بشفقة متساهلة . 

وروایته الاخیرة ظېرت بعنوان:؛ «مذ کرات رجل مل»)؛ 
اظر فیا مزاجه المتحرر الفلتى ٠‏ المرد في تفككيره »> الب 
العمل الركي » المغرم قبل كل شيء بالشخصيات الفرية كصخور 
ارضه الباسكية , وقد عرف ان جلما تتحراك وتعیش في جر 
من القيقة الصارخة في اطوط الي عل دمغفته , 

رامون دلفال - اننکلان ( ۱۹۳۹٩ - ۱۸٩۹‏ ) : تخطی 


۱۳۳ 


باب اد مسرعاً بوابىيلة و انغامه وھا ھn So‏ » الاريعة الى 
رو او ی ی ر ا ا 
نة « الق ية » الكالوليكية » العاطفية » > وهذه الانغام ولف 
قصہدة مطولة من اللش الرئاف الصقول الذي يڏذڪرنا برٻاي 
دورضل وکازانوفا ودانازیږ معا . 


ومو لف اته كار تفم فصا لد وسر حسات رو ماڏسہة 
وروایات وقد کت روک «الانغام» حوادتث الطرب الكارلىة» 
2 ا قوت العذوان العام p‏ الکو مہديات الريرية 4 :1 من 
اللواذع اللوارية المظيمة »> هجائية ومضحكة معا »> « إغيلا دي 


بلاڙوك » ۰ « فوسس دي جستا » ٤‏ «رومالس دي لوبوس» ۰ 


اما « دیفیناس بالاہراس » فتمٹل لنا دون جوان آخر ریفیاً 
Ai‏ شر سا ¢ و سيخصرة اة سا س سيخمة ¢( عاش حس اة 

والقم الاير هن مو لفه شاهد على ممل دعاي ولرل (ald‏ : 
الاسبربانتو . وهذه الدعاية أشاصة» القاسية المزخرفة معأ تظېر 
مقدار قرابته ٠ن‏ فرنسسکو دي كوف دو الراعب الر . 

وشل فال - انكلان في جيله نظرية الفن للفن قبل كل 
شی و مح ار ز ماه مر وة و مو سمقية 9 نظبر )ا ة 

۳ س رواو الوم + لاکن لاحد ان ترص › ف 
هذا النوع »> على اكان الاول الذي رشغله راموت بيريز دي 


۴۳ 


1 
i 


بالا . وقد ولد في استوريا ورس نفسه لكتابة الحارلات 
والرواية. والقسم الاول من مؤلفاته » اتوي على سبرته بقلمه» 
تاز بصفات المفكر والكاتب ر اڪن ألا تہنی عد تمد ذلك 
تقنة جديدة ؛ فقد انتقل من الروابة التجلبلمة » الحنية ا 
الملأى بالياة » الى الرواية التر كىبة . وبدلا من ان يفك 
الباز الداخلى لاشخاصه فانه أعاد تر كيبه قطعة قطعة . ان 
اللافات عنده ترتكر على فراعد وة ومعطبات سحائية طرعية 
والواقعي بتزج بالمثالي , 

و إن مؤافاته مفعبة بالافكار والبسسكولوجة اللافذة > 
وملا : « پيلار ميلو اي ابولو لو » › د سر المسل س 
اسلقد تبغر وار » وکاہا درام لارصول الى تأملات 


متاوءة ۰ 


وقد ألف مو نتافي وپاسکال على الإصوص م شلال أو نامرئر؛ 
واصح اللقد الناعم ملكته المسيطرة »> وهر ايض منشىء ذر 
تلقيح وااقة لا يعتوره-ا الزال » ويلك مفردات مدهشة فيا 
كامات لقبلة انيما اليدائية . اث هنا جد يشبه ذاك الذي 
اول ااتول فرانس » ولم تكن السخربة الرسشيقة والوقاحة 
الرجولية السلبة اقل عرايا هذا لكاتب المرموق . 


غیریال ميرو ( ۱۸۷۹ - ۱۹۳۰ : هر مواطن لآ زوران» 
وقد وضع في الشكل سطوع مسالط رأسة المتألى »> وللمتاظر 
الرنفة من الامية عنده أ كثر ما للاشخاص الني خلقما > اذ كان 


۳4 


مس فيا بالجال المغاعف »> محساسية جعل منها مصدراآ بيع . 
تأثراته وقبض علم ا ڪل كانه . والرواية عنده تستطبع 

الاستغناء عن العمل والمحكاية . انها حالة نفسية مشروطة باليثة 
الى يع عنما مبرو بلغة قية معطرة بكل عير الارض . 
5 کتماب سہفاتزا » و «ابونا القددس دانيال » » و «الاسقف 
الجحذوم» قصائد لثرية فيا الجاز صلبة حساسبة وتأمل ؟ و «صور 
عاط4ة الد « ڪتاب فصله مارو على غبره ويل عنده حېداً 
غاص لاله هاج عندم سطوع الطقوس » وغذى تأثره يأساة 
المسيح الافسانة ¢ ورفع فیه اا فاخراً من البثاء الريب على 

عاطفة اواس وعلى عد لته الاحة في الموسيقى 


فدسانت بلاسکو انیز ( ۱۸۹۷ - ۱۹۳۰): هو القابض 
على الروابة الواقعية في وجه الفلانين . وكانت شرته العظيمة 
غارچ اسيا نة لإ لاء م وقيمته اللققة الو تي هي مع ذلك كيرة. 
ومز اسه الا لن ي اهاج الطافح بالقوة ال اة دفعه الى أن 
ر ادج نطقت ومناظرهاء في سلسلة من الروابات الاقلممة 

ي افضل مۇلفاته > وقصصه « لاراكا ) > «زهرة آيار » › 
a‏ اي بارو » تمهر بالوانما الجراء اللامعة التي تخبىء نحتما 
فقراً باشلل النفسس وا بالانشاء , را السماسية 
والاجتاعية : « الكاتدرائية »» « لاهورداء > ولوس مويرتوس 
ملدان ٩‏ هي قورة ولاذعة . و« سانغري اي آرینا » تدخلنا 
باطف الى العام البرقش پالثبران . و « لوس کوارتو جیلیت 
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دل او کالییساس » و « مارنوستروم »> نشرتا اسم بلاسکو في 
المالم كله . فقد عرف أن يقس ويجتذب ويقنع ويصور اأعصار 
اة العمل اوح . لته لا حدود ها ٤‏ وخواطره نرد 
الطعم قوية . ان بلاسکو هو ءزاج قبل کل شيء . 

وهلا روالہون آنخر ون حضاو ا ف ابامتا على سار من 
القراء . ومن پیلہم رامون غوس دیلاسرنا ( ولد سنة ۱۸۹۱) 
الذي يشل الشبيبة الارروبية منذ وقت طويل . وقد ابتدع 
ما لسمی د لاغریغریا ۸اامایای .ا ٤‏ وهي ملاحظےات 
قصارة لاذعة حول الناس والاسشاء > مقتضبة تېد ا #سل 
امفاجأة وتتوصل الما على الغالب . وهذه الساسبة بالاشاء » 
الالية من كل نظام وتقليد »> تتصل بالةرمة المترقدة المنفلتة › 
قرمحة المجائين امال كوفدي والشعراء امثال لوب. ورامرن» 
کا بدعره ابع > هو الميشل الاير لادب المي الذي عرف 
في اسبانية نجاحاً مستمر! ذا دلا , 

۽ -- التطور الررحي المعاصر : أنه مريب هذا المصر 
الذي انتةل من نضح اوتامونو الى مور فدریکر غارسیا لورکا 
ويستطاع ملاحظة فترة توقف فيه > لوع من القطاف » او أمر 
دنع جديد اني الروحية والؤافات . وما الذي يدهش في ذلك 
ما دامث هذه النهضة الثانية ٠‏ اللاحةة لنهضة سلة ۱۸۹۸ »> هي 
ذات جوهر جامعي ? 

ان الروائبين والشعراء» و كتثاب الحارلات والنقاد»ء الذين 
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جاؤوا بعد آزوران وباروجا وفال - انکلان » م باکاریتمم 
أساندذة , ودورة امو لفات الكبرى تہدو اا تأمة . والکشاب 
الذن باهز وك الستبن من العمر ق۵ اعطوا افضل ما عدم . 
وهذا نرى من الموافق ان نحدد ونصنف . ولكن هناك قرعة 


اة سعبية قد تفتبعمت وتدفقت » في الشعر والمسرح» وبصورة 
رلاسمة مع غار سہا لورکا , 

وهذا التحاور الذي ردا بطاً اذ ٻالتسارع» وقعدد تیدیل 
النظام ف ية , فد انا مذ سئة ٠۹۳١‏ نعرف المؤلف ات 
الرئيسية التي انتجا العصر : دراسات اوتيغا اي غاسيت 
e‏ › روابات بیریز دي ابلا » وروایات میړو التي اختفت 
قبل الاوان»ء ومؤلفات او جيلو دورس الكاتالانية والكاستلية. 
وھکذا تقر رت مادج ادبية » وفتحت سبل غير منتظرة» وخلل 
رجال اول القرن »> وعاش من اتى يعدم على وة دمیتهم . 
وا كان جمد السلوات الاخيرة منتجاً فقد باتت الصدمة الحسة 
ملتظرة . اما الشىء غير العادي في اسبانة فهو اث الكتاب 
بكابتهم تقريباً ينتمون الى الطبقة المتوسطة . وكانت بدايتهم 
سريعة التأثر ٤‏ فاستطاعوا سيرم على نستی بیریدا وکلاران ان 
ړوا الياة تسیر امام دون ان پتزجوا ما » او اهم طوفوا 
في العام الواسع على نستى الدباوماسي جوان فاليرا . 


م حريصون على المعرفة والاحساسات الفلية ومذا هذبوا 
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فان الذن يلتمونڭ ملم الى الطامعة قد اسر كوا بفضائل 


وانحرافات ام Ama Malor‏ › من حس لقدي لاع ٤‏ | 


ار 


وقد بعٹ ااال 4ن المسكية أ امو رة آ14 کار 

واظرر بعض الؤلفات الوضعبةء والتقليد الكبير «لمؤسسة النعلم 
الرة » الذي نذر سائز دل ریو وفرلسيسکو جيار دي لوس 
ربوس له حیانپا قد تلقی تڪريساً رسيا . وفٽحت ڄجامعة 
امية في سائتلدر» وبدأت اسبانية العامية تساعد ااعلم الاورويي . 


وهذا اليد م ‌الثقافة غير المنظبة تقريباً لم امحتفظ به يسبب 
الروت + والرن الاعلة ا تيطع ال أت ن اذب 
المارك امغر ط الذي سماد مات الرو ماسرو ف اقسا تد 
الشعبية ذات السير الملحسي ؛ تلك اللبجات التي اخذتم ا حالة 
الاساء علد الوغلار المعاصرن , 


وقد اغدقت الرواة أمارها بکرم بدو معه مؤلفوها الموم 
ام اضرا پالاعباء »> و کاب تطررها مذ ۱۸۷۰ مبلا بجبٹ 
تستحق الاشارة الى غناها وقيتما . واثلث الاي من القرن 
الماضي رأى مؤلفات بنيتو بيريز غالدوس المرموقةء هذا ااتكاتب 
الذي لم هتم أحد بعد بدراسة جده الواسع ؛ ومژلفات جوزه 
مارا دي پیر ردا الذي أءطى الم_اطفة الا قلسمىة ممنی“ جد ید]ً ٤‏ 
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و مۇ لفات کلارأن والکونتس دي باردو بازان الناقدين ار شن 


ولکن تأثیرم أحدث ٠»‏ علد ردء القرن الدید 1 مواهب 


جديدة تعالج في تب ذات شكل اصيل مواضبع تصورتة أ 


يفكر الآتورف قبامم ما . وبعد برقشة بلاسکو ایبائیز > 
وموسہقى فال الكلان ذات الالف لن » وسرد باروجا 
ارسق » يظهر احا أالا ؛ انه العمتى بعد التبديد . وهناك 
مهواة بين مشاغل الاسبان الأكڪرة سنة ٠۸۹۸‏ وبين اسيان 
اللوم . اما النزعتان الاقليمية والواقعية فقد استمرتا في اعطاء 
مؤلفات ذات الوان حية محذب بريقما الاجانب . 

و لكن اتاب الشبان ذهبوا يحوت عن معنى اكثر 
السانہة ارج المدود » ونقوا عن الثروة الادبة في الاد 
الجاورة . ولكن فقدان النسية هذا لن رشڪل خطرا بل 
وف زد ال اشوس اشامن اوتامرو الان لوا ه غفا 
ولا دماغاً اذا كانت قراءة المؤلفين القدماء ل « تؤسين » ثانية 
اولثك الطر“افين في اوروبا واميزكا . 


والروابة الاسيانة ¢ وهي عالمة ف جوھرها ¢ تدم التحليل 


النفسي بشكل اقرب ما سبق . ولكن مؤلفيما قد تعاموا > 
2 مواطلون اسبانہون » ارف محتفظو ا على ارضمم با کثر ا 


کانوا یظلون . ان تقالیدم یکن ان تنبدل ولکنما تستمر 4 


فاسبانية لا تستطيع ان تقظع علاقانما ماضيما . 
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ه س غفناثية أأبوم : انا نؤمل اٺ لا خنف شيء من 


عو دة الشعر البديع اړزي استطاعت اسبالمة الامس أن تفتطر 
به » ذلك الشعر الزڏي سمغتیی و فيض بذڪڪر ی الاعات 
الفاجعة الزائلة , ان التبار الكبير امضطرب لانكاتب الذيكاراغي 
رون داريو ( ۱۸٩۷‏ - ۱۹۱۹ ) قد مسل في بده القرن 
العناصر الحصبة الى سيستمملما الشعر الوطني »> وذلك بتحرياما , 
ان هنالك غنى في الاساس والشكل» واوزاناً جوة» ومژؤثرات 
لا شرح » وجرأة جذابة » تلط کاما في کوس الشریار 
لوطي التقلمد رة 

ومژلفات رون › کا کتب جان اسو » « تفت الوافذ» 
وجل الانفصال عن التزعة الا كادعة » وتتیح اشر التكاستيلي 
ان رستعید وعبه پنضه وبنقالیده ومستقیله » وان فت لمفسه 


طرقات جديدة » . 


حوان راموت ممیز عد ( ۲۱۸۸١‏ دو الفتالة 
العمقة الي اشن ا شکل طبيدي . وقد تلقی ١ن‏ رون 
موسقى وفنا يلان المؤثرات الاجئبية . ولبكن القالب و'جد 
مرة نة فلأه باكتشافات شخصية أو مكتسة أذ عددها| 
پتزاید دون انقطاع . وهو حساس»؛ زاځر » ملون » حلل لفسه 
في قصالد قصيرة ٠‏ مجردة ء عفيفة » ذات جلاء رروئق احباناً . 
وقد مال » رغم جيع ما علكه من صفات الوفرة والتموج > 
فو بريد ابت لا مسي النسبة ولا الفتنة . وبذاك «تكشل» 
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س اصح کاسقمایاً ت واجتمع پائطو نو ماځادو الذي رڪبر ه. 
بضع سنوات »> والذي بحث > وهو تاميذ لروين » الموضوع 
الصرف برتاية كثيرة بائسة لمرن موهيته المعجونة من العذوبة. 
الفرنسيسكانية والعمق الصوفي . وانطونيو ماخادو ٠۸۷(‏ - 
) الذي امن له کتاباه « سو لمدادس » و « کامیوس دي. 
کاستیلیا» سېرة امه» برتاح منذ زمن قلبل في مرف کولیورس. 
Colliours‏ الروسوني الصغير حسث ااه الموت . 


وقد الى مع جوان راموت جيمينيز البذار الذي نبت 
وارتفع بشکل رائع» حول عل غونغورا او تحته . وقد اثيت 
تلامذت)ا سشخصتمم رغم القشتيت النتابع في المرب الاهلية 
الأخبرة, فیجیر ردو ديغو الذي کف مه عن الارتفاع ف 
الفلك الشعري تآخى صله التقليدي »> المغتى السهل » مع احاثه 
عن فن اكثر نقاوة واغلاقاً . وجورج غبان وبدرو ساليناس 
تقد مان اشا نحو كال فكري عد تدق فيه الملاحن حى 
النهابة. ورافايل ألبرتي الذي جنى بكتابه « ماريليرو أن تبيرا» ٠‏ 
البباء المنسجم لقرمحته التي لا تنضب » بعد اث ڪرس وتا 
للسريالية الا كثر حوساً »> يبدو اله وجد تحت صدمة الرب. 
نفساً تلقاية تعبر عن ذانا في رومائس ذات ايقاع قاس ملي« 
بالصور. وامليو برادوس اغترف من الماحمة الدامة حية سديدة 
بالسة تكثفت في اشعار مثعبية حميلة . ومانويل ألتولاغير عاش. 
بدوره رصنا ناشطاً باحثاً عن نفسه بهارة» في غلاثىة حبة حائرة. 
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ولکن فدویکو غارسیا لورکا ( ۱۸۹۸ - ۱۹۳٩‏ ) بقي 
اكثر سشعبية من ابميع »> ورظبر على الابتر الى أية درجة كان 
المتحدر الوحبد ا مڻ لون الڪبير . إن العصر الذهي 
۳ يعرف ية وطنية اكثر غراية وسطوعا وخصباً . والطبيعة 
الاندلسية بضجيجما ورواتما وتألقها تشع في جيع ق ائدہ کا 
کالت قبلا ارض اسبائية بکاماما فی انسکاہات د« وحيد عصره » 
الغنائىة. ولكنه لوب المألوف» الررفي» الثأثر بحساسية يسيطة لا 
تلضب » حساسية اقول والعرائش والبائم والفلاحين البسطاء . 
کل هذا بدو في قصاائد غورکا مع الطعم لبر بالقر نفل 
الاندلسي» وهيجة الفلاح الاسباني المرآزآة - لفظ اليم كالزراي ‏ 
وتذوفق المرت واطوف aw‏ 

وانتقل لورکا دورف جېد » ک) فعل لوب دي فیغا » من 
الكتاب الى المسرح . وقد اتضحت حدة ذهله الشعبية مزيد من 
السهولة على أفواه اشخاصه المىاشرين الذين شرع في خلقمم سرح 
ڪل د , الل « رما Cl A N‏ 
تمطرات الال على مسرخ شعر ي جدید ماج فه علصر المسرحية 
الدرامي والكوميدي بغنائة الكل | ماراجا كاملا . 


وهن اصعب جد أت حدس مص ار الغا ئة الاسبائية 
القريب . ولكننا بدأنا نشعر بتأثير لوركا على شعراء اليوم > 


)۱( راجم لتر -ة الماتمة هذه المسرحية والدراسة القيمة الي قدا سا 
الاديب الد كنور علي سعد . 
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وشار من re‏ ای مول ات ادرنانو دلفال ذات اللحن 
الرعماني a‏ یکل م ف غراطة من سیر ٠‏ 


اما الحلات الشعررة التحبة الى فرضت تأثبرها اميل على 
جل الشاب » مثل ر لارفستا او کسیدانتا » و «کروز دي 
رايا »» فانما بعثت حية في النشرة الالية المسماة «اسكوريال». 


٦‏ - المسسرح : أن المسرح > الذي كان يكن لاوركا ان 
دده لو بقي حباً > غائص حالياً في الاشكال الرتيية الي مخلفها . 
له القرن الاضي . واعظم تاب المسرح شهرة في هذه الايام 
هو حاسنتو پنافنتوالولره سنه ٩۱۸٩0٦‏ واطائز على حائزة نويل 
سنة ۰۱۹۲۲ فق د كتب اكثر من مئي کتاب تعالج جيع. انواع 
المسرحية »> وهو ملاحظ بمير بالطبائع والانفعالات وتعوزه 
القوة والاصالة . ولكنه يعرف بشكل مدهش ان يبع جع 
التبارات الأوروبة وبلاگما مسرحه . اما مؤلفاته فتیکس فن 
كتمابة المسرحة في هذه الجسين سنة الاخيرة : مسرحبات رمزية 
شمه مسرحیات کوریل 1ه« او مترلنك » وقلق ايسني - 
نسبة الى ابسن الؤلف المسرحي ال-كنديناني- ودعابة قشبه 

ابة برتارد سو ». وخشوتة المسرم! الكاالاني  »‏ وضع 
بورتوریکو العاطفي »> وسطوع باتاي » وزوابع بنستاین . 
کل ھذا رشح منه برساقة وذكاء لا نهابة ه) . ومهارة بينافنتي 
المدهشة »> وبفضله وسع المسرح الاسياني افقه واغی مو أضمعه 
)١(‏ هاري پااي: مژلت »سرحي فرشي ولد في لیم (۱۸۷۲ (\arr—‏ 
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وطريقته. ولس الذنب ذنيه اذا كان الكتثاب الذين عرفرا ان 
دستفىد وا من در وسه قلائل 

وافضل مر سەماته هي + « الو بة السية ¢“ دهي اسا 
فر ويد رة ذارٹ قوة جبلة اخاذة » و «لوس اراس کر بادو س ٤‏ 
وهي ملہاة على التسق الا بطالى ملت اله الشيرة . 


ریغو ریو مار تاز سیر ( ۱۸۸۱ ۰ ۱۹4۸ ) ۲ ملف 
حاذق » يعرف هو ايضاً المسرع الاجني » وقد ڪتب بعش 
المسرحات الناجحة ذات الانشاء المتن , 

والاغرات سبرافان وجواکان الفارز کنتيرو حلا الى 
المسرح الطرف الاندلسي كل ما فيه من شعر وفتنة سيلة 
وعراطف تقليدية . وكل شيء محبب عندها » من المواضيع ؛ 
الى الائشاء » الى ابو . وتردد ذ کر ا واا فی مسر سات 
صغبرة الت استساناً وتصفيقاً دامن . 

اما المسرح الشعري فلا يعد سوى فال د ائكلان الذي 
پتمتع باجاد اځری » وادواردو مر ڪيٽا و فر لس ڪو 
فملاساسا . وهذا قد استمار من زوربلا کل المائع السہل؛ 
واستعار مواضيع مسر حباته من ثاریخ بلاده , 

اما مر کنا فېو ا کار قناعة ولکله ځارجې واڪار قربا 
من تقلید لوب الكلاسيي ة و کتابه وات فلاندر سما ستو 
إل سول » هر أفضل مؤلفاته التارة . 
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ومن بين المؤلفين الشبان الزبن حاوا الى المسرح ا 
اكثر اصالة وطمعوا باروج من المسالك المطروقة نذ كر امم 
السخاندوو کازونا الذي عرفته سیرینا فارادا تامہذة پیرانديلاوء 
وهن لودسترا ئاتا شا على صوص . وهو ساعر وم سرحي حادق 
فو ااال الا وولو ارو لن ورن دی ي o:‏ 
ارم ا لاان اوه ولا ن کی نها ل اسو 

غرو و م. دي بغ الوت › والشفاله فارونا . 

الحاولة ء النقد › الاطلاع : ۽ جوزه اورت ة_ا) اي 
غاسدت ( ولد سنة ۱۸۸۳ ) وهر مع اوامونو اکر مفکري 
العصر »> ولكن ذاك اكثر صفاء وأشر ا لانه اقل قلقاً وا کثر 
عة جامعية . وقد أصبحت جموده كاز فکریاً لکتاب 
عصره > اغترفوا منه مدة طوبلة . واقامته مس سلوات فى 
امنيا اثرت عليه تأثير صيتاًء ثم ارتد بعد ذلك الى البولوجباء 
واخير] اصح مترجاً لمفكرين الرمانيين الا كثر رة امثال 
ا ر کر واا 

وبفضله على الخصوص التفت الكتاب الى عام الافكار بعد 
ان کانوا » لوقت طویل › بتحسسون الاشاء ویتاسوت 
الاحساسات. واذا كانت الروابة قد أصبحت فكرة فان شرف 
ذلك يعود له . 

وقد ایدی ف «تأملات دون کشوت» وحادات «المتفرج» 
اة ۱ - ۱۹۲۷) وي «اسبانية e‏ الظهر » موهة 


۰ to 


مر له عد“ مصدو عة 4ن القر اعد الفنية» الو المتناسق اصح ٤‏ 


ومن ااقة ظلت الط المميز لتفكيره وشكله . 


اا صفة نادرة في اسبانية . فمؤافاته تفصع عن عبقرية بثاءة 
اول فما ادغال ای لمق الحو أدث المماصرة ¢ واستطر اج 
النتائج العبلمة منها. وقد اثار حركة فكرية واسعة . اما تأثيره 
الد , 


اوحلو دورس : ولد سنة ۱۸۸۲ من اپ کاتالاني وام 
کوباوبة» واشتهر محمته الاقليمية وباسمه المستمار وا كساليوس 
48 » . وهو فبلسوف ٤»‏ وئاقد لبه ٤‏ وروااي سادذ) ندر 
سمو ره لتحقیق زابوعه اؤ اف من الرغة ف المعرفة ¢ والایماز؛ 
والاتسام » والفمالية . 

واشتهر بن رمم بطريقة ماتعة » وبالكاتالانية » صورة 
المرآة الكاتالانية ء تيريز «المروسة جيدا» . ثم لش بالكاسليلمة 
ڪڪڌاره « قامو س المفردات القدية الغامضة » ودراسات دفقة 
كر ما و لاتا ماعات ف ف راد و وارقارة 
الصر » , 

أما الدقة فكالت 4ن صلب آزانا ¢ وهو کاب تعارلات 
لامع في « حديقة لوس فريلس » و « مادارياغا » . وامسا 
دراساته الاجاعية والتارخة فكالت ذات أل وفطلة . 


۱٦ 


حوزه برغامات رنس ع307 - هر صوني ماشوب اللواحي 


ذو نقد وأضح متجحد ينوع من الافع-ال ال اتوي التيمڪيي 

و رامېرو دي ستو ۷٥٥۶1٠‏ هر المدافع اميف ا عن 
E‏ ممق ا ¢ دعن کل ساطة »¢ وذاك مرج عدب ۸ن 
التناقض والبوريتانة , 

اا التاريخ فعد ا صڪبير] هو رافارل التاميرا الما 
القالوني والاجټاعي الذي عکف» بفض وله المي الذي لا یکل 
على عصور بلاده الكبرى > وعلى القضايا القوقية الكبيرة . 

واما سمة الاطلاع فتعد امین شير : راموت ممناندز 
يدال ر امر کو کاسترو . و يستطع ابول ان م الذور 
للحي لاقر وت الوسطی مل دال ولا ساعد احد افضل مله 
بذاك الشعور بالعظمة ف دراساته لصو ص >٤‏ وهن ان ھا 
الدراسات ټاك الطعة الفابةرة المشروحة , لقصبمدة اليد QQ‏ 

وتامیذه امريكو كاسترو ذو الثقافة الاوروبية الواسعة قرر 
نايا معنى الروائي الاسباني الاول في دراسته المظيمة «تفكير 
سر فلس ¢ ۰ 

وعد المزة الراعية هذه السنوات الاخيرة فاث اسبانة 


١ )‏ ) البو ريتءالية : هي في الاصل لزع ديلية ا و ا 
الاساية الموجودة في الكتب الفقدسة . (المترجم ) 


۱4۷ 


. اکر بة ما لکت و تاظمت ¢ وعلى اخْصو ص وراء حدودھها 
وتحاول الوم > وهي الخلصة لمصيرها المقرر في مؤلفات كتابما 


الكبار ¢ ان تعد من حل یل ¢ وفوق اسفلافات العابرة زلك. 
الصو ر 5 الصادقة الى ل فی عقر تپا القر م 


۱۸ 


ا 


الفصل الثامن 


الادب الكاتالاني 


١‏ - أن اللغة الكاتالانية الناتحة هي ايضاً من تفسخ اللاينية 
العامة تستعمل في قطلونية واندورا وبعض الاماڪن 
الاراغونية . ما م ركزها الادني في برسلونة . والجات 
الكاتالا نة هي الفا لنسية الي بکامو نا ف علكة بلنسبة القدية »> 
والميورقية المستمملة في ارخبيل الباليار . 
وف دورها الأول الذي E‏ اء )دة تاره ای جسم 
رمس ( ۸۱۳ ) ۰ اي في العصر الذي بدىء فيه بترحة مواعظ 
القددسبن الى اللهحة العامة وتوجه المواعظ الى الشعب بلغته > 
کان هناك » بالتاً کید » عر هاي ملحمي لم يبق منه شيء . 
ومواعظ « اورغانبا ۾ هي اولى الشواهد المكتوبة . 
وتأثير الشعر اء اطوالين البروفنسالين » وساردي الحكايات 


۱۹ 


pera e E CE EEE CE 


الفرنسيين ٠»‏ واللاسيكيين » هأ الأداة التي استعملما راموك 
لوJ ۱۳۱۵١ -- ۴٥ ) Lull‏ ) . وهو شاعر مال مرئیته 
« دستکونورت » (۱۲۸۵) » اعطى بروايته الرمزية «پلالکر ئا 
واحد] من اعظم المؤلفات الصوفة الممروفة: «اللسير دي لامىك 
اي لامات» . وانتاحه الموسوغي الذي يفم اکر من اربعثة 
مسحث سشاهد على ا اللعة الكاتالاثة هي الارلی ٤‏ بين جيع 
اللمات العامبة > الي استعملتما الفلسفة . وبالفعل » فقد أف لول 
رذظربات جديدة حول معرفة الله و العا > وجعل من لفسه بطلا 
لنطى ڪل » واھ م بتنظم العاوم. وذلك بردها ألى وحدة 
اساسية . ١‏ 

وفي العصر نفسه كتب مولتانر اخار جم الاول حول 
ارسال روجه دي فاور الى الشرق . 

وبعد ذلك بقليل» في القرن الرابع عشم » نشير الى تأسيس 
« مع الما المرح » في برشاونة سنة ٠۳۹۳‏ والمتاثر « باكاديية 
الالماب الزهرية"' » في تولوز . أما التقامد البروفاسالي الزاخر 
باأؤ لفات الاخلاقية فقد اخضع خطوته للتأثير الايطالي > 
وللبترار كية على الخصرص ٤مم‏ جورهدي دي سافن جوړهي. 
واوزیاس مارك ( ۱۳۹۷ - ٠٤١۹‏ ) الذي ستلیکس مؤافاته 
في كتا عضر اليضة الكستيايين 

( 1 )×0 ۴102 ×تاعل وتعي : العاب الرو‌ائیین في شہر نيساك , 

( الحم ) 


“> 


ke 


والۇلفات منا ما هو علمي ء مۇلفات برنات منج بکتا بره 
« لوسومتي » و د فالتراي غرزالدا » (۱۴۸۸ ) » ومنها ما 


٠‏ هو هجائي ولصوصي ايضاً لفات الكاتب ١‏ النکه جوم وواغ 


( ۰ ).۰ 
فالر وة الكاتالا نة اذ ولدٽت من زواج عراب رت 
الاقصوصة الابطالة العاطفية وبين رواية الفروسىة في الدود 
البريتوني » في مزيج من الائشاء العامي والبياني > فبه ریات 
واقعي قوي ونه کر ماهو فار . وافضل n‏ 
هذا النوع : کوریال اي غلفا ( ٠٣٥۰‏ ) » لاغلورا دامور > 


وتيوانت لوبلانك الشهير الذي اطراه سرفنتس كثيرآ . , والناد 


الكاالاني يعد ايف كاتا ذا قية > هو فراي فو لسسك 


۰ اکزیاندس الفر نسيسكالي . ومۇلهاته الرلاسمة ھی :+ «الكر ستمأا» 


و( الاهرو دي ا س دوس » وهو نقد للساء . وانشاؤها ذو 
وضوح وەرو ته كلاسيكية 4 
اما الةر ن ا E‏ عر فکان | اة e‏ عصر 9 


كاتالانىة » واصيب الادب الشعي اسه ا لفسا . فقك 


9 تسین ١‏ یع الکثاب 


وفي السياسة > فان جح الملوك الكائولك قد فرض E‏ 
ذات رک کل ل فالنسية (بلنسة) وممورقة و قطاو نة ¢ 
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ثقالت ايضاً على الادب . ولن نرى يئا » حتى القرن التاسع 
عشر» سوی اصرار على النشر الفقي وبعض الأظاهر الساذحة من 
لن الي الي 

وف هذا الدور الطريل الذي امد حن الثلث الثاني من 
لفرت الاسع عشر > فان التاريخ الداخلي للفة قد مشى جنا 
اى جنب مع التفسيخ الاديي . ومعاهدة الميرنه سنة ٠٠١۹‏ 
فصلت عن قطاو نة نصف مة_اطعة الروسمور Roussillon‏ 
و لصف سر دا ےا ؛ ومع اهدة اولوحت سلة ۷١۳‏ 'عرلت 
مس تعمر ات السارد Sardes‏ 

ويحبن ضمت قطاوئبة الى فرأسا سلة ۱۸٠١‏ فان اياون 
جعل رغماً عنه اللهيحة اللكاستيلية لة رسمية للدولة الاسبالة . 


٣‏ - النهضة الكاتالائية : اث الازمات الكبرى الي 
بلبلت الامة وتارات الرومئطىقة العموممة انتيحت تطورا 
ماما فوا ا ٠‏ ارا رعت اشا وهال ال :راطف 
اسل ا ل وو ا 
الاقليمية » اليسہطة ف بده أمره_ا ء قد تطورت سرعة حر 
الاستقلال الاداري وتوصلت الى النزءة الانفصا لة »> بعد اٹ 
مرت مر حل اتعادية اسیا نة كانت على وسك ار ٹف رض فسا 
فى الجهورية الاولى سنة ۸۷۳ . وهذه النزعة الكاتالانية العامة 
آشریت جیع الفعاليات الا قلرمية اشرت و في الياة 
الوطنة ف ھن اسنوات ال الستين الاخيرة 1 


or 


«وبالطبع ۽ فان هناگ a‏ ادة جاءت تحصن هذا اهجاث 
'السياسي »> وتا كدت النهضة اللكاتالانرة اول عرة في « قصدة 
لاو طن » من اظ م بونافنتیرا کارل ارو سلة AY‏ ا 
| کت رک ذل قمة مثل اعلى , 


ولڪن الاستاذ روبیو اي اورس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹۹ ) 


هر الذي استغل مه اة یشکل واع وهاي و کتابه 


« لوغاتیر دل لوبریغات » ( ۱۸۳۹ ) کان سبباً في ظهور پور 
من الناظببن المتحمسين . و « الالعاب الزهرية » فى برشلونة 


:در اساته عن الشعراء الوالن ذات حظوة . وني ممورقة فان 
مارا غاد جات ار كة البرشاونية على عاتقها . 


وثال المسرح نصيباً كيرا في اقاظ الوعي اللغوي في 
البلاد »> فعرف فويدريك سول ( بتار ) ناحا كيرا 
مسر ما ته اهر يلة القصيرة المكتوية باللغتين» أما اولاق فا کن 
رصانة « کأفراح لاروزد » ( ۱۸٩٩‏ ) . 


و اف المسرح الكاتالاني سنة ۱۸١۷‏ > وتبع الشعب حنئذ 
محاسة تلك المؤلفهات الشعببة لرسول الموسقى الكاتالانية 
ج انام Clavé 4M‏ الذي اعطاه 5 مغنأة : 

وبلغت النهذة ذرو تا من سنة ۱۸۷١‏ الى ۱۸۹6 مع 
الشاعرين اللإذن کرسا 4ا مو لفات : فرداغر وماراغال 


of. 


ت 


ووو چ 


موسن حاسنتو فرداغو ۲م چ ه۷1 (۱۸۷۷ - ۱۹۰۰): 
من طبقة دنا وکان کاهناً مم اختے م مع الساطة الا كابر رجڪة 


و مات ٠ El‏ ل استعمات اله موضوع 1 لاسر رة س 


روزينيول المساة « المستيك » . 


اله منشد القول الكافلائية »> وءاطفة الطبيعة هي جوهر 
شعره المليي والغنائي . وقد کتب قصيدٽين ڪڪبيرتين 
وا و و ت اوا انار 
اتخساف الاراضى الاطلاطة حسث ظات جزر كاري آنخر 
آ ار ھ__| 0 ولا نشد لایر نه ألوثنة التي بوث ارا 
لقانون المح . وهو يتمتع بصفات رسام مناظر قوي » ویغنی 
مدهش 4 اللغة . و ج بتأثر صو فيته الفرلسيسكانءة صدق قلب 
ويف دیا ورفضله اصہیحٹ اة الكاتالانة مل 
ذلك ر اداة أدية صالة للتعبير عن کل ٿيء . 


جوان ماراغال ( ٩‏ - ۱۹۱۱ ) + کاتب الانتقال الى 
القرت العشرين وساعر ذو جدارة کیر 5 بلغتي بلاده . و بفضله 
عادت الرومنطيثية الى ابيع اثر صفاء كانت منسة ».الى 
غو ته ونوفالیس . وهو ااا ذو تزع موحد لایعتبر الطبيعة 


اطار؟ زخرفاً طا ا f‏ حا اا مع جع عو أطف 


النفس : ونذ کر من مو لفاته : د الكانت الرو حي ٤‏ لوزیکا ٤‏ 
الالان ألهرميرية @ ۰ 


\ot 


والرواية قدمت مؤلفات عظيمة مع نرسيس اولر (1۸0- 
»14 ( لزي فر › بالكاتالانىة ٤‏ تأثبرات بريد المنظ.ة » 
والطبيعين الفرنسيين . اما طرفة هذا النوع في دون مك 
» و حل فکتور کاتالا «. 


وعاد المسرح الكاتالاني الى الظهور بفضل جود انل غيميرا 
(١۹۲4 - ۱۸4( Guimer‏ وقد القى عله التأثير الكلاسيكى ' 
الكاالاني والشراسة الشعرية والياودرام الفا وا 
المأساة الريفة الديثة . ومسسرحبة «لابوجا» ( ۱۸۹١‏ ) لسحل 
هذا الانتقال الذي أنتهى مسرحية «تيرابيكسا» » وهي طرفة 
ف دساطتما ¢ ڪتات وار بدیع »> وصدق وواأقعية »> و مفعمة 
يشأعرية ريفية مؤثرة . 

وغيميرا وفرداغر ها كاتبا الثاث الاخير من القرن الناسع 
عشر . فقد اعطما مواطنيم»ا الوعي بقية اللغة العمالية الي 
رامو ما » وسا الشعب ف اق داز وبلغا سرة عالمىة 
وکتابتهما الكشبرة الرلالة, 

۴ - العصر المحاضر : كاب القسم الاول من القرت 
لقطاونية عصر فلق رو حي وسياسي فد رڪڪتانور رة برو دي 
ريفيرا المغرطة في القساهل كافتما بضع سنوات من الكبح المثالي 
الذي انتهى بالإڪريس الغوي الرسمي الذي عرفه الظام 
الكاتالاني سنة ٠۹۳۲‏ . وعيء ال رال فرزڪڪو لاش ۾ ده 
المبزات واوقف كل فعالية فكرية ذات تعبير كاتالاني . ولكن 


100 


هل حمل السام الوطني تجديد] 2.. هذا هو سر الغد 
وكات المسرح حتى ذلك ألوقت قد استولى تاماً على الور 


بواسطة مسرحيات سانتماغو روزيفيول النثرية › دوده ۷ 
اقطاونية . وهو قاس ET‏ » ومصور وکاتب موھوب 
جد]» بنظر بعين الاعتيار الى هز لمات البورجواز بة الصغرى التي 
تلين القلب؛ واينيازي ایغلازیاس الذي اهتم بالمواضيع الاجهاعية 

واعادها قورة ف اشن فلس » ٤ E‏ الخ . و كلك 
بوس اي اجيس وافضل مؤلفاته کتاب «لانديا دي ودس ». 


والمسرح الشعري وجد مث الا كثر شهرة في شخص جوزيب 
ماريا دي ساغارا الذي نقل الى المسرح التاريخ الراهن والياة 
القولة » واحيت مؤلفاته الغناثية الاساطر التقليدية ء واهما 
« الونت أرنو » »> ر« إل مال كاشادور » > وات الاد 
المحة الي تنقصپا . 

واستېدف التطور الادني نی مستمرا؟ بالتفك ر : فقد ا 
النقد واشتېر به کاب بارزوت مل مانویل دي مونتولىو 
وکارل ریا . وتضاعفت الترحات : كيرحة التؤراة الي قام 
ما وهبان مؤنت سبرات المنديكتمورن » وترحة الكلاسك 
الاغريقي واللاتيني في الجموعة البديعة « برنات م CT‏ 
الڪتاب الاجانب وقلدوا . وشرع العام اللغاثي بومبه فايرا 


)١ (‏ الفونس دوده الكاتب الفرسي . 


1٥٦ 


وتلاميذه بتطهير اللغة العامي . 


وهذا الغنی مدين في قم منه ل غاوساوي دوجينيو دورس. 
( اكسانيوس ) الذي ظل وقتاً طويلا الحلا لاشسة الفكرة . 
وعكس الشعر التكاتالاني بدوره جيع تجديدات المصر الروحية: 
الكلاسسكية الديدة الكارد رة" والنزءة الدانتزيوية 
فسبة الى داننزيو اللكاتب الابطالي الاشر -. والنزعة الرعزية 
الفرفسية بعد صدمة المرتاس . وكل هذا موجود في الاناشيد. 
الماحنة وزد بکارتر الذي جن ےہ بع اصوا ت العام و «قطلنہا». 
وهناك لوبز بیکو و جوا کم فولفرا الازان جب أن نضيف. 
الا كاب مدرسة ‏ مورقة امثال جواث ‏ ألكوفر وغابريال. 
ألو مار ولورئس ريبر . وصدحت الكاتالانية ايضاً »> في الناحية 
الاخرى من البيرنه »> في مؤلفات جوزيب س. بونس الشعرية 
الروسيونية الريفية . ) 

ويظهر ثثر اليوم في الرواية على الجصوص > إطار ريح 
رستطیع الكاتب أن يدخل فه التارات الكبرى للآداب العامة 
بنقلها الى العنى الكاتلاني ET‏ 


)١(‏ نسبة الى كارديكسي عع ۲ه الشاعر الناقد الايطاليء ولد في فال. 
دي کاستللو ( ۱۸۳۰ - ٠۹۰۷‏ ). وقد قام ضد الرومنطيقية وؤجه کل اعتنائه 
لمال الشكل » وهو ذو تأئير كي في الادب الايطال الماصر . 


(المجم). 


10¥ 


) و الت ا و ا ا لقم الموضوعية > 
ولکن يري کورومینس » وېرو دنسي بتر انا > و س بویع 
اي فریتر » وجوزیب بلا ٤‏ وکارل سولدافيلا م الذین جا مون . 
EL‏ 


انتھی 


ten: oH tho Alexanr! le u 


e ee A ا‎ 


tır (GOAL, 


10۸ 


مقدهة . 


الفصل الأول 
النمل الثاني 
الفصل الثا لث 
الفصل الرابع 
لقصل اللامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الأامن 


القرون الوسطى , . . . ٠,‏ هه 
اللهضة »ءءء و٠‏ ل 
المصر الذهي ED rE SS‏ 
E REME‏ 


القرت المأامن عشر , ا ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل 
القرت التاسع عشر ٠‏ ا ٠ ٠‏ لل ا | 
العصر الاضر ءءء ٠ء ١ ا٣۷ ٠.٠٠‏ 
الادب الكاالاني ء , ٠... ٠‏ 4 ) 


۱9۹4 


E E Ee 


0n re o nonaf trg qa e 


qare pager E DI E hm mr 


1 

1 
1 ه _ الادب الا لماي ) 

٤ 


|0۰ الادب الهندي‎ _ ١ 
0۰ J) J 0)» الادب الاسباني‎ ۲ 


٣‏ _ الادب الصيني . قيد الطيع 
٤‏ الادب الايطالي J) » ٠ ٠‏ 


س الادب الروسي ۵ )ر 
۷ الادب الفرنسي »0 ) o,‏ 
۸ الادب الانکلیز ې »)0 J)‏ : 
۹الادب الاميركي )ر 
٠١‏ الادب السكندافي » ) 
تطلب هذه الكتب هن : ) 
وكيل الدار ني العراق السيد حمود حلمي س بغداد , 
وکیل الدار ثي افریقية السید محمد حوجه س تونس 

وكيل الدار ني المملكة العربية السعودية المكتب التجاري للتوزيع 
ئي لٻنان شركة فرج الله للمطبوعات ودار پیروٹ 


UU IN 


LRA UVVU INAN SAA AAA. 


الممن : لبرة ونصف 


